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 اهداء
 م الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله الكريم )ص(.الحمد الله الذي بعونه تت

 لها،أهدي هذا الجهد المبذول إلى المرأة التي غمرتني حبا وحنانا التي لا أدري بأي كلام أقاب
 ................أمي الغالية

أهدي ثمرة جهدي إلى ذاك الشخص الذي لم يبخل علي يوما بروحه وماله، إلى الشخص الذي 
 يسعد بسعادتي ويحزن بحزني رمز الأبوة،

 ..................إلى أبي الغالي
 إلى شركائي في عرش أمي وأبي

 إلى الذين يدخلون القلب بلا استثناء إلى اخوتي وأخواتي
لى كل من هو في ذاكرت لى من يحبهم قلبي ولم يذكرهم قلمي وا  ي إلى أعز الأصدقاء والزملاء وا 

لى كل من تسكنه روح العلم والمعرفة.  وليس في مذكرتي، فالعمل كله لكم، وا 
 صبيحة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهداء
ا من سعادتي، إلى من حقنت هذا القلم حبر إلى من ضحت ولا تزال مستعدة للتضحية من أجل 

ى أن تتمن صبرها وكرمها وعطائها وتشجيعها حتى أصبح قادراً على الكتابة، إلى الوحيدة التي
 تراني أحسن منها، إلى من رأتني بقلبها قبل عينيها، إلى الوحيدة في قلبي

 إلى أمـــــــــــــــي الغــــــــــالية
 حي فيقلبي، إلى من لم يبخل عليّ بما طلبته، إلى من كان نجا إلى ذلك الصرح الشاهق في

 الأول معلميالحياة هدفه، إلى من اتمنى أن أتمكن من رد اليسير، إلى نبراسي، مربي الأجيال و 
 إلى أبـــــــــــــــــي الــــــغالي

لى جميع أصدقائي من قريب ومن بعيد.  إلى إخواني وأخواتي وا 
ه  من تضيء دربي بالأمل والبسمة، إلى من كنت أعرفه فوق الشكر منزلإلى من كانوا شعلة 

     الشكر عند الله لقدمتها لهم، إلى كل أساتذتي بالكلية.
 لمين



 كلمة شكر
ه صلى الله علي-سيدنا محمدبسم الله والصلاة والسلام على خير البرية 

ى اجب الاعتراف بالجميل أن نتقدم بالشكر الجميل إلو ، إذ يدعونا -وسلام
 الأستاذ الدكتور "دحماني عبد السلام"

 الذي أشرف على تأطيرنا لهذا البحث منذ كان بذرة إلى أن صار ثمرة
 .لسنةصنعتها توجيهاته القيمة ومساندته التي لم يبخل بها علينا طوال ا

لذين اشة. كما لا يفوتنا أيضا أن نتقدم بفائق الاحترام لأعضاء لجنة المناق
 شرفونا بمناقشتهم لهذه المذكرة.

من  كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل
 قريب أو من بعيد ولو بكلمة او دعاء.
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 مقدمة

ل رسة خلايعتبر مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية من أهم المبادئ المك
لإخراج  1945في سنة النصف الثاني من القرن العشرين، وتحديدا بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة 

 تتويجموضوع استخدام القوة من نطاق الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الدول، وقد أتى هذا الحظر ك
ات لنزاعالجهود سابقة ولمحاولات بذلت منذ نهاية القرن التاسع عشر من اجل تحريم اللجوء إلى القوة لحل 

ن مولية موعة من المؤتمرات وبالتالي تبقى اتفاقيات دالدولية بالطرق السلمية، فأسفر ذلك عن انعقاد مج
  .من أجل الحد من استخدام القوة 1907بينها مؤتمر لاهاي 
وليين في حفظ السلم والأمن الد المنظمة( من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، مقاصد 1بينت المادة )

فقا و لمية من خلال اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم والأخذ بالوسائل الس
لم لمبادئ العدل والقانون الدولي، كما اوجب أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يشكل تهديدا بالس

  من الميثاق 33رق الواردة في المادة والأمن الدوليين، أن يلتمس تسويته بالط
لقانونية اعدم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية، فاكتسب المبدأ القوة  كذلك 2/4المادة  أكدت

ئة الآمرة التي تحرم القوة بصفة عامة وشاملة حيث تنص فقرتها الرابعة على أن " يمتنع أعضاء الهي
ل ستقلاباستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الا جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد

 ". السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة
( 2ادة )تتمحور المسائل التي ينصب عليها حظر اللجوء إلى القوة الوارد في الفقرة الرابعة من الم

ياسي، ا السمة أراضي الدولة، وعدم قابليتها لانتهاك استقلالهمن الميثاق أساسا في الوحدة الترابية، وسلا
ه والامتناع عن كل تدخل في شؤونها الداخلية حتى ولو تم ذلك بوسائل غير عسكرية وهو ما أكدت علي
اصد العبارة الأخيرة من المادة السالفة الذكر عندما نص على انه " أو على آي وجه آخر لا يتفق ومق

 ."الأمم المتحدة
أثارت المادة ذاتها جدلا فقهيا حول دلالة مفهوم القوة، حيث فسرها جانب من الفقه تفسيرا ضيقا 
ينصرف فقط إلى القوة المسلحة، بينما يرى الطرف الثاني أن المعنى أوسع بحيث يشمل الضغوط 

كما  الأخرى التي هي اشد خطورة من القوة المسلحة، تالسياسية والاقتصادية وغيرها من الإشكالا
فيها على إرساء مبدأ عدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها  رت الجمعية العامة قرارات أكدتأصد

صبح اليوم استعمال القوة في العلاقات ين أ ومن البديهيفي العلاقات الدولية وكذا التعريف بالعدوان 
ة أو باقي أحكام القانون الدولي العام، الدولية أمرا محرما وغير مشروع سواء في إطار ميثاق الأمم المتحد

إلا أن هذا التحريم قد تضمن إلى جانبه حالات استثنائية أين يكون اللجوء إلى القوة بموجبها مشروعا، 
ليس في هذا والتي تنص على أنه: " 51المادة  كحالة الدفاع الشرعي الوارد في الميثاق طبقا لنص

ي للدول فرادى آو جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيع
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اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 
مجموعة من الضوابط وذلك لتفادي أي ل"، على أن يخضع فعل الدفاع لحفظ السلم والأمن الدوليين...

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الدفاع الشرعي لم يتم تحديد نطاقه في انحراف أو تعسف في ممارسته، 
ميثاق الأمم من طرف الدول، مما فسح المجال لخرق قواعده التي استحدثت مفاهيم جديدة كالدفاع الوقائي 

  .والحرب ضد الإرهاب، وطبعا هذا لإضفاء الشرعية على أعمالها غير المشروعة أصلا
رب في ظل المتغيرات الحاصلة بروز نزاعات دولية جديدة تحت مسمى الح أثبتت الممارسة الدولية

ك في من الميثاق وذل 51الإستباقية التي تعتبر كبعد مستحدث للدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 
لى بها عإطار مكافحة الإرهاب الدولي، وهي إستراتيجية جديدة طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية في حر 

  .2001سبتمبر  11انستان باعتبارها كانت من تداعيات هجمات أفغ
قية وتكمن أهمية البحث في الموضوع في تبيان التداخلات في المفاهيم المرتبطة بالحرب الإستبا

ى اختيار هذا الموضوع للبحث في مدتم  وعليهوذلك من خلال الممارسة المنحرفة لحق الدفاع الشرعي 
 نقاط ي مع نظرية الحرب الإستباقية المستحدثة وذلك لمحولة تسليط الضوء علىتطابق مبدأ الدفاع الشرع

راف الظل التي تلف الموضوع، أو بالأحرى هل الحرب الإستباقية حق يكرسه القانون الدولي أم انه انح
   من ميثاق الأمم المتحدة؟ 51عن مفهوم الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 

ين شكالية المطروحة ورغبة منا الإلمام بالموضوع تم تقسيم العمل إلى فصلوللإجابة على الإ  
وذلك بتخصيص الفصل الأول للوضع القانوني لدفاع الشرعي في القانون الدولي، أما الفصل الثاني 

 .فسنتطرق فيه إلى دراسة الحرب الإستباقية كنموذج مستحدث للدفاع
لى المنهج الوصفي التحليلي عند تعريف الدفاع ع الاعتماد في دراسة هذا الموضوع استلزمت

 دي منالشرعي والمقارنة عند تمييز الدفاع الشرعي عن الحالات المشابهة به، كما استعنا بالمنهج النق
 51أجل توضيح عدم توفر شروط الدفاع الشرعي المطلوبة في مقاييس القانون الدولي أي حسب المادة 

 .رارات التي يصدرها مجلس الأمن كونها مخالفة للشرعية الدوليةمن الميثاق وكذلك عدم نزاهة الق
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 لدفاع الشرعي في القانون الدولي لالوضع القانوني : الفصل الأول

ن الدول أو   يفي القانون الدولالمستعملة  وسائلقدم الم القوة في العلاقات الدولية من أستخدايعد إ
بالخصوص تأويلات و  إلىغير مبررة مستندة بذلك و تعسفية في حالات عديدة وبصورة الدول ليه لجأت إ

  1.المواثيق الدولية

سوى سبيل حظر لتفاديها ، فلم تجد ستخدام القوةعملت الدول على تجريم الحرب كأحد مظاهر إ
إذ  يقة،ضا إلا بأمور به و التهديدأ اليهبالإمتناع عن اللجوء إذلك بين الدول و خدامها في العلاقات ستإ
 تي جاءتستثنائية الفي الحالات الإ اليهإمكانية اللجوء إصبح معترفاً به من طرف المجموعة الدولية مع أ

  .51لشرعي المنصوص عليه في المادة ، كحالة الدفاع امم المتحدةيل الحصر في ميثاق الأعلى سب

 مفاهيم أخرى جرى العمل بها فيوفقا ل أدى غياب تعريف دولي جامع إلى تكييف الدفاع الشرعي
ناول نتن و لى مبحثين نقسم هذا الفصل إأ ارتأيناتبعا لذلك فقد و  .طار القانون الدولي والعلاقات الدوليةإ

عن حق  لقضائية في الرقابةدور الهيئات اثم  ،فيه مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي )مبحث أول(
 .)مبحث ثاني( ستخدام الدفاع الشرعيإ

 الشرعي في القانون الدولي  مفهوم الدفاع: المبحث الأول

الأديان والثقافات  من خلال ما حملتهلت سواء كانت نظرية ذالرغم من كافة الجهود التي بب
 ية فلمتفاقات والمواثيق المنظمات الدولأو عملية تمثلت في المعاهدات والإ ،المختلفة لوجياتيو يدوالإ

تفنن ستخدام القوة بل أخذت الدول تا  ن إلى القضاء على ظاهرة الحروب و يتوصل المجتمع الدولي حتى الآ
حق  51 دةالما في بإقرارها ستخدام القوةير لجوءها لإبر في إيجاد المبررات القانونية والمنطقية والأخلاقية لت

لى مطلبين الدفاع الشرعي وصوره إمبحث هذا ال ناقسم الذ ،حل دراستنام الذي هوالدفاع الشرعي و 
 .المطلب الثاني() ساسه القانونيأطبيعة القانونية للدفاع الشرعي و الول( و المطلب الأ)

 صوره الدفاع الشرعي و  :المطلب الأول

الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها ب التذكيرمن الميثاق،  51حديث عن المادة اليستوجب  
بصفة تستجيب  ال القوة في القانون الدوليستعمالطريقة القانونية السليمة لإ عتبارهابإ الإعتداءلرد 

                                                           
 .263، ص. 2002المصري لتوزيع المطبوعات، مصر، سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي، المكتب  -1
لوم الب خيرة، مبدأ حر استخدام القوة في العلاقات الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية العط -

 .01، ص. 2007 /2006الانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة تيارت، 
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صعوبة تميزه عن بعض الحالات التي تخلق نوع  للضوابط المطلوبة في حالة اللجوء إليه )فرع أول(، رغم 
 من اللبس والخلط )فرع ثاني(.

 ستعمالهضوابط إتعريف الدفاع الشرعي و  :ولفرع الأ ال

، تعريفه أولاً والتي تستدعي ضبط ، التي تهم المجتمع الدولييعتبر الدفاع الشرعي من المواضيع 
 .ميثاق الأمم المتحدة ثانياً وتحديد الشروط الواجب توافرها لممارسة هذا الحق المنصوص عليه في 

 : تعريف الدفاع الشرعي أولا

مم المتحدة بل ظهور منظمة الأذ قإ، نا كما هو الآحقيقي ال مفهوميشك الدفاع الشرعي يكنلم 
حادثتين دوليتين  كان من خلالهم ظهور له أ يبرز و  ،1عراف الدوليةفقط تجسده الأ اخلاقيأ امفهوم أعتبر

  2."فرجينيا"و "كارولين"

ذ إ، الأهداف المتوخاةهم أ منع الحرب وتجريمها من صبح أ ،نتهاء الحرب العالمية الثانيةد إفبع
التي تؤكد على ضرورة  3ديباجتهامن  بداية ،ة نصوص صريحة تحرم الحربمم المتحدميثاق الأ تضمن
ا مقاصدها في الحفاظ على السلم ولى منهبينت المادة الأالقوة في غير المصلحة المشتركة و ستخدام عدم إ
الأمم  من ميثاق 51فقد نصت المادة  4الدولية العلاقاتالعمل بالوسائل السلمية في مجال من الدوليين و والأ

                                                           
القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية حقوق والعلوم مزيان راضية، أسباب الاباحة في  -1

 .14، ص.2006السياسية، جامعة قسنطينة، 

مريكية تحمل تسميت قيام قوى الكندية بمهاجمة سفينة ألى إ 29/12/1937القضية التي وقعت في تتلخص وقائع  -2
ي حرب ضد بريطانيا، فرفضت هذه القوات الثائرة في كندا والتي كانت ف خيرة تقوم بإمدادانت هذه الأكارولين حيث ك

 : أنظرنها كانت في حالة دفاع شرعي و لمزيد من تفاصيل الأخيرة على أساس أ
 العلومو ي، كلية الحقوق لتن نوال، حامة ساسة، الدفاع الشرعي الوقائي، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون الدول_ إ

 .14، ص.2011جامعة بجاية، ، السياسية
- CARREAU Dominique, droit international, 7ème Ed A.PEDONE, France, 2001, p. 563. 

مم المتحدة وقد ألينا أن ننقذ نحن شعوب الأ»قرت بما يلي مم المتحدة عن هذا المعنى عندما أعبرت ديباجة الأ -3
مم المتحدة من خلال الفقرتين راجع كذلك مقاصد الأ « سن جوار ...جيال القادمة من ويلات الحرب ... في سلام وحالأ
 ولى منه.ولى والثانية من المادة الأالأ

مم المتحدة وسائل الحل السلمي لنزاعات الدولية دون حصر كالمفاوضات، بداية الفصل السادس من ميثاق الأ تتضمن -4
 تحقيق، الوساطة، التحكيم والتسوية القضائية.

، 26/06/1945من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، المصادق عليه في مؤتمر سان فرانسيسكو، بتاريخ  33مادة ال راجع -
م الإطلاع عليه ت  //www.un.org : httpلكتروني: الإ، متوفر على الموقع 24/10/1945والذي دخل حيز تنفيذ بتاريخ 

12/05/2013. 
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 و ينقص الحقأليس في هذا الميثاق ما يضعف » هذا نصهستثناء صراحة و المتحدة على هذا الإ
حد الأعضاء أ عتدت قوة مسلحة علىذ إإنفسهم ، في الدفاع عن أالطبيعي للدول، فرادى أو جماعات

 ،من الدوليلحفاظ على السلم والأمن التدابير اللازمة مجلس الأن يتخذ ك إلى أذلالمتحدة و  ممالأ
ن يتخذ من فوراً، وألى مجلس الأمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إستعإ اءعضالأ يتخذها التدابير التيو 

  1«لى نصابهإ عادتهمن الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي وا   الإتخاذهت ما يرى ضرورة في أي وق

لى الحالة التي تكون فيها الدولة ضحية عدوان إو الدفاع المشروع ينصرف أفالدفاع عن النفس 
ن يتخذ مجلس ألى إصيل للدولة وظيفته رد العدوان أستقلالها وهو حق طبيعي و إا مسلح يمس بوجوده

 2.من الدوليالأزمة للحفاظ على السلم و لادابير المن التالأ

 لكل دولة حق رد عن حق البقاء و حق الدفاع عن النفس متفرع  نأعلى ، خرالآويعرفه البعض 
3.وحدتها الترابيةي و عتداء موجه ضد استقلالها السياسإ كل 

 

ختلفت بين من إد مم المتحدة قمن ميثاق الأ 51راء الفقهية حول المادة ن الأأشارة كما تجدر الإ
لّا إهر الدولي الجنائي فلم يظ ن الشرعي حديث العهد في القانو كما يعتبر الدفاع  4كاشفة لهيعتبرها مقررة و 

ج من نظام روما تحت /1من الفقرة  31قد تضمنته المادة ، و ةالمواثيق الدوليعراف و ن تكاملت الأأبعد 
القانون الدولي الجنائي  كما يمكن في 5ساس حق الدفاع الشرعيأمتناع المسؤولية الدولية على إعنوان 
ستخدام القوة لصد عدوان مسلح الدول بإ من و لمجموعةأالدولي لدولة  القانون  يقرره الحق الذي  نهعلى أ

ستخدام القوة هي الوسيلة إيكون  أنطة ي، شر ستقلال السياسيو الإأ إقليمها حال يرتكب ضد سلامة
ة لحفظ السلم مز لألمن التدابير لن يتخذ مجلس الأقف حييتو ك العدوان ومتناسبا معه، و ذل الوحيدة لرد

 ليةساسي لمحكمة الجنائية الدو من نظام الأ ج31/1ن ما جاء في المادة أفهناك من يعتبر  6من الدوليينالأو 
حتمال وجود عدوان وشيك الوقوع إذ يسمح بقيام حالة الدفاع الشرعي حتى عن مر في منتهى الخطورة إالأ

                                                           
، ص ص. 2007لنشر والتوزيع، الأردن،  الدولي المعاصر، دار وائل ستخدام القوة في القانون محمد خليل الموسى، إ -1

76-77. 
  من ميثاق الأمم المتحدة. 51المادة  راجع -2
 .124، ص. 2007غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة لنشر والتوزيع، الأردن ، -3
ار الإيمان للطباعة، سوريا، الإنساني في ضوء مبادئ أحكام القانون الدولي، دعماد الدين عطا الله المحمد، التدخل  -4

 .630، ص .2007
تفاقية روما المتضمنة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ج من إ1فقرة  31ولتفصيل اكثر راجع المادة  -5

 .2002الذي دخل حيز النفاذ  1998جويلية  17المبرمة في 
 .18 .ان راضية، مرجع سابق، صمزي -6
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بممارسة الدفاع الشرعي بعيدا مم المتحدة مما يعنى القيام الأ ميثاقمن  51ما تضمنته المادة  هو عكسو 
 1.عن مفهومه

 : ضوابط استعمال الدفاع الشرعي ثانيا

ن هناك ضوابط تحكم ألى إقواعد الدفاع الشرعي المقبولة في القانون الدولي المعاصر  تشير
له  له لماالتذرع باستعما لتفاديلى جملة من الشروط خيرة إخضع هذه الأأممارسة الدولة لحقها في الدفاع و 

ن مالعدوان  الدفاع لرد عمالأ و  ،فعل العدوان مستوفيا لكل الشروط من جهة ذ يفترض وقوعإ ،من خطورة
 .جهة اخرى 

 عمال التى، فيجب تحديد الأشروط كل من فعل الدفاع وفعل العدوان دراسة لىقبل التطرق إ لكن
  ا.تعد عدوان

 لقيام الدفاع الشرعي، وقوع عدوان مسلح تقوم به ،مم المتحدةاق الأمن ميث 51ستقرت المادة اف 
تعرفه،  محاولاتتحدد المقصود بالعدوان فقد تعددت نها لم لأو  2دول دةعو أولة دالدولة المعتدية ضد 

       3.ولى لمحاولة تعريف جريمة العدوانالنواة الأ 1933لندن  لنزع السلاح سنة  وكان مؤتمر

كثر أ العدوان مصطلح له رغم ورود لمتحدة فلم يتضمن الميثاق تعريفمم اميثاق الأجاء ن ألى إ
ن يتخذها أاللتين تضمنتا التدابير التي يمكن  42و 41والمادتين  39من مرة خاصة في نص المادة 

  4.من لقمع العدوانمجلس الأ

لعامة لى الجمعية امشروعا إقدمت اللجنة ، في الدورة التاسعة والعشرين 1974ديسمبر  14بتاريخ و 
 2قرة ف  51ستقراء نص المادة بإ ،تفاق الدول حول صياغة تعريف جريمة العدوانبإ بالإجماعقرار تم الإو 

 صلاحيات تعريف العدوان لمجلس الأمن. نها تركت نستنتج  أ

مال القوة ستع" العدوان هو إ3314 رقمولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فحسب المادة الأ
         أخرى ستقلال السياسي لدولة و الإأقليمية و السلامة الإأالمسلحة من قبل الدولة ما ضد السيادة 

تضيف المادة الثانية من  مم المتحدة مثلما قرر في هذا التعريف "كماي شكل يتنافى مع الميثاق الأأو بأ
 ولى الكافية لفعل العدوانالبنية الأ  لكبخلاف الميثاق يشكل ذ أولاالمسلحة الدولة التى القوة » نالقرار أ

ن تبريره في رتكب لا يمكعمال قد إلى تحديد عمل من الأللميثاق قد يخلص إ طبقامن و ن مجلس الأأمع 

                                                           
  .200مزيان راضية، مرجع سابق، ص. -1
  من الميثاق. 51نظر المادة أ -2
  .21مزيان راضية، مرجع سابق، ص.  -3
 من ميثاق الامم المتحدة 42، 41، 39كثر راجع المواد و لتفصيل أ -4
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نتائجها ليست ذات  وأ فعال المعنيةفي ذلك كون واقع الأ قة الصلة به بماخرى وثيأبسات ضوء مل
 1 .«افيةخطورة ك

قد ة الدولية و ختصاص المحكمة الجنائيالجريمة الرابعة التي تدخل ضمن إ فجريمة العدوان هي  
فقد  2ختصاص الموضوعيالخاصة بالإساسي و من النظام الأ 05من المادة د( /1)نصت عليها الفقرة 

      لبسي العدوان  لتفادي أ جريمة فعال التي تدخل في مفهومالأ 3314من القرار  03رت المادة حص
هذه القائمة غير حصرية  نأ لىإشارت من جهتها أقد تفاقية تعريف العدوان إمن  04دة ، فالماو غموضأ
   3.يضفي عليها صفة العدوانو   03عمالا لم تنص عليها المادة أ ن يقرر أمن يجوز لمجلس الأو 

متضمن تعريف ال 3314رقم  القرارو  مم المتحدةمن ميثاق الأ 51د الربط بين نص المادة كيؤ 
لا يمكن  51ن الدفاع الشرعي طبقا للمادة ألى نتيجة قانونية مفادها إ ،ولىلاسيما مادتها الأ ،العدوان

 نأ من القرار 01لتضيف المادة  ،ستعمال القوة المسلحةا  لا في حالة وقوع عدوان و إ هب لا الدفعستعماله و إ
   4.من طرف دولة يصدر العدوان

                                                           
في الدورة التاسعة  14/12/1974، الصادر بتاريخ 4331من قرار الجمعية العامة الامم المتحدة رقم  2و 1المادة  راجع -1

والعشرون للجمعية العامة للأمم المتحدة على شكل توصية، يتضمن القرار ديباجة وثمانية مواد تتضمن تعريف العدوان 
وبعض صوره التي جاء على سبيل الحصر لا المثال، وكما تبين سلطات مجلس الأمن في إقرار وقوع العدوان من عدمه. 

 نظر النص الكامل للقرار على الموقع الإلكتروني:أ
   www.un.org/french/documents/viex-doc-asp?symbol=alres/3514 وتم الاطلاع عليه : 2013/07/28

لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي المعمق، كلية حقوق ،جامعة مذكرة محمود عبد القادر،الحرب العدوانية،  -2
 . المتوفر على الموقع الالكتروني :6، ص. 2012تلمسان، 

/http://www.marocdroit.com العدوانية-الحربa2516.html_  27/06/2013ع عليه: تم الاطلا 
، 11/06/2010مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمصادق عليه في  8كرت المادة ذ -

دولة  د سيادةضجانب دولة ما  نماستعمال القوة المسلحة »المنعقد بكمبالا )أوغندا(، أين عرفت المادة العدوان على أنه: 
 . «تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة أخرى...، وبأية طريقة

 .3314الذي جاءت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها  التعريف نفسهفيلاحظ أن المادة تبنت 
، انونيالمجلة الاكاديمية للبحث القة العدوان في ظل النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية، شيتر عبد الوهاب، جريم -

  .171، ص 2001 ،01العددكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
زارة لخضر، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  -3

  .587،  ص.2011
  .587المرجع نفسه، ص.  -4

 عدواناً وهي: عدد قرار الجمعية العامة الحالات التي تعد
 =لغزو أو الهجوم بواسطة القوات المسلحة لدولة ما لإقليم دولة أخرى. ا-أ

 لقاء القنابل أو القصف بواسطة القوات المسلحة لدولة ما ضد اقليم دولة اخرى. إ-ب=
 صار الموانئ أو الشواطئ الدولة من طرف القوات المسلحة لدولة أخرى. ح -ج

http://www.un.org/french/documents/viex-doc-asp?symbol=alres/3514
http://www.un.org/french/documents/viex-doc-asp?symbol=alres/3514
http://www.marocdroit.com/%20الحرب-العدوانية_a2516.html
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 L’Agressionمن الميثاق يستخدم تعبير 51ن النص الفرنسي للمادة ألى إشارة كما تجدر الإ

لقول "اذا اعتدت قوة يكتفي النص العربي باو   Armed-attackنجليزي يستخدم تعبير)العدوان( أما النص الإ
 ."مسلحة

 : شروط العدوان أ 

 تتلخص مجمل شروط العدوان المنشئ لحق الدفاع فيما يلي:

  :يكون العدوان مسلح أن -1

 و توفرأ      ي تعرض الدولة لهجوم مسلحأغير مشروع العدوان  ن يكون ألقانون الدولي ا استقر
دون  لا ينشأ حق الدفاع الشرعي من الميثاق 51لنص المادة  االقصد العدواني لدى الدولة المعتدية فوفق

و أالغير النظامية  الصادرة عن الجماعاتعمال لك كل الأيشمل العدوان كذو  1سلحوجود عدوان عسكري م
بأن  مريكيةالمتحدة الأذرعت الولايات ين تأوقائع قضية نيكاراغوا  إلىاعات المسلحة مستندين بها الجم

لمصلحة كوستاريكا والهندوراس لحقها في الدفاع الشرعي الجماعي عمالا إ ستخدامها للقوة العسكرية جاء إ
 عمالبالإضافة الى تلك الأو  2الذي قامت به نيكاراغوا ضد هذه الدول ضد الهجوم العسكري  السلفادورو 

                                                                                                                                                                                     

 ة البرية أو البحرية او الجوية لدولة اخرى.لة ما على القوات المسلحهجوم القوات المسلحة لدو  -د
 ستعمال القوة المسلحة لدولة ما الموجودة في اقليم دولة اخرى. ا -ه
 صرف دولة التى تسمح باستخدام اراضيها ووضعها تحت تصرف دولة اخرى.ت  -و
وقوات نظامية أو مرتزقة يقومون باستخدام القوة يام دولة أصالة أو نيابة بإرسال عصابات أو مجموعات مسلحة ق -ز

 المسلحة ضد دولة اخرى ولمزيد من التفاصيل:
 . 269-268 سابق، ص.مرجع سهيل حسين الفتلاوي،  -
نما يجب اعتبار فعل يهدد  يدعو جانب من الفقه -1 الى ضرورة عدم حصر شرط العدوان في الأعمال العسكرية وحدها وا 

لكيان الإقليمي للدولة يكفي لقيام الدفاع الشرعي، أما العدوان الاقتصادي والإيديولوجي فلا يتوفر على الإستقلال السياسي وا
الحق هو استثناء من القيد الوارد على مبدأ حظر استخدام القوة في  اعنصر الاستعجال ،فيجب الاخذ بعين الاعتبار أن هذ

 : د من التفاصيل في تفسيره  ولمزيالعلاقات الدولية ويجب عدم التوسع 
اهر عبد المنعم أبو يونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، مكتبة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، م -

 .131، ص.2004
لكن هناك من يري أن العدوان غير عسكري هو أشد خطورة من العدوان المسلح، كالتسلل عبر شبكات الانترنت لسرقة و -

 معلومات وأسرار عسكرية تابعة للدولة. 
امل صليحة، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل متغيرات الدولية الراهنة، من الدفاع الشرعي إلى الدفاع الشرعي ح -

وزو،  تيزي  جامعة ،ذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالوقائي، م
 .50 ، ص.2011

2 - CIJ Arret, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27/06/1986, recueil1986, 
p103 , para 105  
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عمال العسكرية الصادرة عن  الجماعات المسلحة الأات التحرر الوطني و العسكرية الصادرة عن الحرك
 .قليمهاإاجزة عن بسط سيطرتها على المقيمة في الدول الع

  يكون العدوان على درجة كبيرة من الجسامة: أن - 2

لى ظر إبالن التي تتحدد الشرعي بالفعاليةلحق الدفاع  ئالمسلح المنش تتحقق جسامة فعل العدوان
ن يكون فعل العدوان المسلح بلغ درجة كبيرة أي لابد أ 1مدى تسليحهاوحجم القوات القائمة بالعدوان و  عدد
من ميثاق يعتبر  02ادة خلال بالفقرة الرابعة من المإليس كل و  ،الخطورة حتى يبرر الدفاع الشرعي من

ى حدإالذي يعتبر ة يجوز فقط في حالة وجود عدوان و ستخدام القوة المسلحنما إا  و حق الدفاع الشرعي 
شتباك ية فمثلا لا يعتبر عدوانا مسلحا إتطبيقا لذلك نستبعد النزاعات الحدودالصور الواردة في هذه الفقرة و 

طلاقس الحدود حر   .خرى ر على الأحدى الفرق الناإ وا 

ر المعتمدة من من بين المعاييين الهجوم المسلح والحادث الحدودي و فيجدر التمييز في هذه الحالة ب
شبه نشطة العسكرية و في الأليه المحكمة إ تشار أطرف محكمة العدل الدولية هو معيار الجسامة التي 

 2.لا بنوع الهجوما فيقصد به الجسامة برد الهجوم و عسكرية في نيكاراغو 

حادث الهيل التمييز بين الهجوم المسلح و ساسا لتسأخر جعلت منه المحكمة الضابط الآما أ
 3.الدوافعالحدودي فيتمثل في الظروف و 

   مباشرا: ون يكون العدوان حالا أ -3

ن تكون المثال على ذلك أذا كان قد وقع بالفعل وليس وشيك الوقوع و  إومباشراً  يكون العدوان حالاً 
لو كان منطويا ستقبلى لتحقيق العدوان و ن الخطر الم،لأغزت بالفعل الدولة المعتدى عليهادولة معتدية قد 
ن تحديد حق الدفاع الشرعي على مواجهة العدوان المباشر أكما نجد  قليمها بطريقة مباشرةعلى تهديد إ

د بالعدوان الوشيك تتعلم ه من 51ن المادة كما نلاحظ أ 4يممميثاق الأتجاه القانون الدولي و يتفق مع إ فقط
، الأمر الذي يتيج فرص عديدة  5حالة وقوع العدوان المسلح نه قصر حق الدفاع الشرعي علىأبل الوقوع 

                                                           
  .50صليحة، مرجع سابق، ص.حامل  -1
  .91محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص. -2
 ولمزيد من التفاصيل: -3
لة من اتفاقية تعريف العدوان أين نصت على العبارة "وذلك في ضوء الملابسات أخرى وثيقة الص 02المادة  راجع -

  بالحالة"

، 2009القانون الدولي الإنسانى، منشاة المعارف مصر، نجاة أحمد أحمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاكات  -4
  100ص..

  .26مزيان راضية، مرجع سابق، ص. -5
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خليج الخنازير في كوبا عام لتبرير الدول حالات العدوان التي قد تستخدمها والدليل على ذلك قضية 
1961.1  

  لدولة :حدى الحقوق الجوهرية ن يرد العدوان على إأ -4

    ليها عتداء خارجي عق الدفاع عن نفسها في حالة وقوع إ من الميثاق للدول ح 51المادة  تمكن
  3314 ها رقمالجمعية العامة في تعريف العدوان في قرار  يضاً أشارت أكما  ،ساسيةحد حقوقها الأأو على أ
غير ذلك مما  ستقلالها و الدولة وسلامتها وا   التي تكون محلا للعدوان هي سيادةن الحقوق الجوهرية بأ

  2.هداف الميثاقأ يتعارض مع 

القانون في ممارسة صلاحيتها وفقا للحدود التي يقررها  حرية الدولةقليمية حترام السيادة الإفيقصد بإ
مم المتحدة في الأ عضواً  تواء كان، سقليمهاإلضمان سلامة  فكل دولة تملك حق الدفاع الشرعي الدولي

فحين يندرج الحق في الاستقلال السياسي ضمن الاختصاص الداخلي والدولي كذلك إذ  ،3غير عضوو أ
ما الركن الثالث هو حق تقرير المصير فقد أ يتقرر بموجبه للدولة الحق في ممارسة صلاحياتها السيادية،

المتعلقة بحقوق مختلف الصكوك الدولية و  55كذا المادة من الميثاق و  1/2نص على هذا الحق المادة 
 نسانعلان العالمي لحقوق الإالإو  1919لام المنعقد في باريس عام قراره في مؤتمر السإنسان حيث تم الإ

كذا و  4السياسيةلدولي المتعلق بالحقوق المدنية و ن لم يكن بصريح العبارة في العهد اا  حتى و  1948لعام 
عترفت به كما أن هذا الحق إ  ،1966الثقافية لعام جتماعية و قتصادية والإولي الخاص بالحقوق الإالعهد الد

 1958ديسمبر  12الصادر في  1314ا قرار خلال قراراتها منه ذلك منمتحدة و ال للأممالجمعية العامة 
 1952.5ديسمبر  16الصادر في  637القرار رقم و 

                                                           
تتلخص أحداث هذه القضية في تمركز عدد من المتمردين الكوبيين بقصد قلب نظام حكم الرئيس فيدال كاسترو وقدمت  -1

واتيمالا وفلوريدا لكن تمكنت حكومة كاسترو من إفشال الولايات المتحد الامريكية للمتمردين المساعدات العسكرية في ج
المؤامرة ويعتبر دعم الو.م.أ للمتمردين نموذجا حيا للعدوان الغير المباشر ضد كوبا، إذ أن كوبا بتقديمها شكوى للجمعية 

امة قرار أمريكا تبنت الجمعية الع 1961أفريل  22العامة حملت الو.م.أ مسؤوليتها في الإشراك في العدوان حيث أنه في 
اللاتينية الذي دعت به كافة أعضاء المنظمة الأمم المتحدة بأن يتخذوا التدابير السلمية لتسوية النزاع ولمزيد من التفاصيل 

  .51راجع: حامل صليحة، مرجع سابق، ص.
  .101نجاة أحمد أحمد ابراهيم، مرجع سابق، ص. -2
 .52حامل صليحة، مرجع سابق، ص. -3
بموجب قرار الجمعية العامة  1966من الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة عام  1/1المادة  -4

و تم الاطلاع  .http//www.un.org/fr/documents/graesolution.shtml .متوفر على الموقع :  21أ في دورتها  2200
 13/05/2013عليه : 

، تحت عنوان حق 1952ديسمبر  16في  07الصادر في دورتها  637امة لامم المتحدة رقم : قرار الجمعية العراجع -5
 ها متوفر على الموقع الالكتروني:=الشعوب والأمم المتحدة في تقرير مصير 
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 ب : الدفاع الموجه ضد العدوان 

استعمال الحق في الدفاع الشرعي الإلتزام بجملة يستوجب السماح باستخدام القوة المسلحة في إطار 
إذ يجب أن يكون التصرف الصادر  ،مم المتحدةتجد مصدرها في ميثاق الأ التي لضوابط قانونيةمن ا

أن لدفاع عن الدولة المعتدى عليها و بالقدر الذي يقتضيه اوى و تمليه الضرورة القصلازما  دفاعاً عن النفس
  1.ليتخذ التدابير اللازمة بالإخطاركما يجب على الدولة المدافعة  ،تكون الممارسة بشكل مؤقت

 مستمراً و  وان الذي تقع الدولة ضحية حالاً ن يكون العدأمفاد هذا الشرط و : ن يكون الدفاع لازماأ
نفسها بنفسها ن تدافع عن أو خيار لمواجهته سواء بأي فرصة ألم يترك لهذه الدولة و  ي لم ينقطع بعد،أ

تناسبه مع فعل الهجوم هو شرط مستقر في ولزومية فعل الدفاع و  2ستعمال القوةلو بإالعدوان و لدرك ذلك 
عمال الدفاع الوسيلة الوحيدة فهناك من يرى أن تكون أ  18373القانون الدولي منذ حادثة كارولين عام 

ستخدام القوة فإن بوسائل أخرى غير اعن دولة ضد الهجوم  الدفاعمكن رد العدوان و أذا إف عتداء،الإلصد 
لى مصدر إعمال الدفاع أ ن توجه أيجب كما  ،4حالة اللجوء إليها يشكل عملًا غير مشروعاً دولياً 

 5.العدوان

فعل العدوان الدفاع الشرعي و طار جراءات المتخذة في إالتناسب بين الإشرط الضرورة و فالغاية من 
 ستمراررفض مشروعية الإمن جهة و  الإنتقام عي إلى منعرجالشر  بحق الدفاع نزلاقهو الحيلولة دون الإ

  6.ى خر أمن جهة 

                                                                                                                                                                                     

=.http//www.un.org/fr/documents/gresolution.shtlm   : 15/05/2013و تم الاطلاع عليه 
  .45سابق، ص. ألتن نوال، حامة ساسة، مرجع -1
  58زازة لخضر، مرجع سابق، ص. -2
  من هذه المذكرة 6قضية ........ راجع في ذلك صفحة سبق وأن تطرقنا إلى وقائع هذه ال -3
  .102نجاة أحمد أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص. -4
العدوان، فلا يجوز أن  توجه ممارسة حق الدفاع الشرعي يجب أن يكون من الدولة المعتدية عليها إلى الدولة مصدر  -5

أعمال الدفاع إلى الدولة المحايدة لأن انتهاك الحياد يعتبر جريمة دولية ومثال ذلك ما حدث في الحرب العالمية الأولى 
 عندما انتهكت ألمانيا كل من بلجيكا ولكسمبورغ ولمزيد من التفاصيل راجع :

لقانون ام، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، فرع الي العالعمري زقار منية، الدفاع الشرعي في القانون الدو -
 . 102، ص. 2011والقضاء والجنائي الدوليين، كلية الحقوق والعلوم السياسية والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

  .102نجاة أحمد أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص. -
، كلية الحقوق مجلة الفقه والقانون ، «الشرعي بين أحكام القانون الدولي والممارسات الدوليةحق الدفاع »بوعقيبة نعيمة،  -6

 . المتوفرة على الموقع الالكتروني: 6، ص.2006والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة، 

.alexxnall.com/userfiles/difa3.pdf www 02/04/2013م الاطلاع عليه : ت 
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نه بمعنى أ ،1يفيد شرط التناسب الموازنة بين استخدام القوة في فعل الدفاع والعدوانشرط التناسب: 
فعل ن تكون الوسيلة المستخدمة في الدفاع متناسبة من حيث جسامتها مع الوسيلة المستخدمة في أيجب 
 ن ذلكعدم تجاوزها لفعل الدفاع لأ مقيدة بشرط فإنهاذا كان للدولة الحق في رد العدوان إ لأنه ،العدوان

هو ذه الحالة هو المعيار الموضوعي و عيار المطبق في همالو  2عن النفس ليس دفاعاً و  عدواناً  يعتبر قانوناً 
التناسب لا يقتضي شرط ف 3المحيطة بالمدافع ذا وضع في نفس ظروفإ ،سلوك الشخص الدولي المعتاد

ن تتخذ الدولة ن ذلك ليس مدعاة لأفإ ،تقليديةالسلحة الأستعمال إب كانلو ستعمال نفس الوسائل و إ
ثناء أن تستعمل أذريعة لقصف المدن والحواضر في الدولة المعتدية و  المعتدى عليها من الدفاع الشرعي

قد تعرضت و  4ون الدولى العامفي القانسلحة المحظورة و الأأسلحة الدمار الشامل أدفاعها عن نفسها 
ستخدامها عام و إأالنووية  بالأسلحةستشاري الخاص بمشروعية التهديد الإ رأيهامحكمة العدل الدولية في 

ن تراعى متطلبات القانون الواجب أستعمال القوة المتناسبة خلصت إلى أنه إلى شرط التناسب و إ 19965
ن الوضعية فقضت بأ نساني،المتمثلة في قواعد القانون الدولي الإو  وقات النزاعات المسلحةأبيق في التط

و عدم مشروعية التهديد بالأسلحة ألى نتيجة بشان مشروعية تطيع أن تصل إالراهنة للقانون الدولي لا تس
  6.ستخدامهاو إأالنووية 

                                                           
ميثاق الأمم المتحدة لم تشير إلى شرط التناسب برغم من أن العرف الدولى يقر بهذا من ال 51إن النص المادة  -1

الشرط،إذ أن أعماله يستفاد بصفة ضمنية من القاعدة العامة التي تبرر وجود الدفاع الشرعي لمزيد من التفاصيل حول 
 الموضوع راجع :

لية ة ماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كذكرة لنيل شهادالعباسي كهينة، مفهوم الحديث للحرب العادلة،م-
  .18، ص.2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

 .103مرجع سابق، ص.نجاة أحمد أحمد إبراهيم،  -2
 DECAUX Emmanuel, « légalité et légitimité du recoures a la force de laراجع حول المقصود بشرط التناسب : -

,n° 5,2005  ,pp, 7,8. Disponible sur  revue de droits fondamentaux» , uerre juste à la responsabilité de protègesg

: 19/06/2013 Visité le .fondamenteaux.org-www.droits:  le site-  
، 2006مصطفى أحمد أبو الوفا، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  -3

  . 294ص.
  .584زازة لخضر، مرجع سابق، ص. -4

5 - : CIJ,Avis constitutif relatif à la licéité de la menace ou de l'emploi d’armes militaires, 8juillet1996, recueil , 

1996. Disponible sur : http//www .icj.cij.org/docket/files/95/7498.PDF   Visité le :13 /03 /2013 
  .102 -101 .ص محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص -6
يكيف وذلك عن طريق استخدام حق الفيتو،  منفي مجلس الأيصعب الحصول على إجماع الدول الخمسة الدائمين  -

 .إن كان يشكل حالة عدوان من عدمه 39أن يقرر حسب المادة  الفعل

http://www.droits-fondamenteaux.org/
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لى غاية إن فعل الدفاع يكون مؤقت وذلك يقضي هذا الشرط بأ :ألشرعيقت للدفاع الطابع المؤ 
يتوقف الدفاع الشرعي بمجرد و  1من الدوليينالأزمة لحفظ السلم و لااذ التدابير التخمن من إتمكن مجلس الأ

 كرد للعدوان  تخاذ التدبير التي يراها مناسبةمن بالموضوع لإن يتكفل مجلس الأأ

الطابع المؤقت لي بخصوص لتف حولها الفقه الدو فإنه ثمة نقطة إ لخضرزازة الدكتور  رأيفحسب 
يتمتع  2ن يتدخل خلالهأمن على مجلس الأيتعين  التي تتمثل في عدم وضوح العامل الزمني الذيللدفاع و 

فينتهي حق  ،و جماعياً أ كان فردياً  سواءذا بدو رقابي على ممارسة الدول للدفاع الشرعي إمن مجلس الأ
  3.من الدوليالأضرورية لحفظ السلم و  التي يراها من التدابيرالدفاع الشرعي عندما يتخذ مجلس الأ

اع تخذها للدفمن بالتدابير التي تمجلس الأ بإخطارتلتزم الدول   من:ضرورة تبليغ مجلس الأ-4
ن الميثاق بتقديم م 40، فيقوم مجلس وفقا لنص المادة من الميثاق 51ك طبقا لنص المادة ذلو  عن نفسها

تخاذ التدبير المؤقتة دون أتوصيات للدول و  كما يقع  4مراكزهمهذه التدابير بحقوق المتنازعين و ن تخل ا 
غير  لكنها ذات مصلحةو  صلاً ية عدوان أدولة ليست هي ضح يةأخطار مجلس على كذلك واجب إ

و حلف يفرض عليها ذلك وفقا لحق الدفاع ذلك طبقا لإتفاقية أشرة جعلتها في حالة دفاع شرعي، و مبا
أن تقوم بعملية إخطار  6مم المتحدةي دولة عضو في المنظمة الألأيضا أكما يمكن   5الشرعي الجماعي

خطار إعملية تتم ع الدولة المعتدي عليها، و و حلف عسكري مأقليمي إتفاق بالرغم من عدم إرتباطها بأي إ
و أتكون له في ذلك مصلحة مباشرة  ،يقدمه كل عضو في الجماعة الدوليةمن بموجب تقرير الأ مجلس

جراءات الضرورية الإتخاذ لعدوان أم لا لكي تقوم بإ تعرضتذا كانت قد رر مبدئيا ما إغير مباشرة ،فيق
تهدف الدول من خلال حرصها على إبلاغ مجلس الأمن بكل التدابير  7من الدوليينالألحفظ السلم و 
طار ممارسة حقها في الدفاع الشرعي في كل مرحلة من مراحل النزاع ،خاصة النزاعات المتخذة في إ

كثر كما حدث في أو أدولة ن نها ضحية لهجوم مسلح شن عليها ميلة الأمد الى محاولة التأكيد على أطو 
ضحية البمظهر  للتظاهر دورية للمجلسالين عملت الدولتين على تنظيم التقارير ب العراقية الإيرانية أالحر 

من في القيام مجلس الأن في حالة فشل لكو  8الجهة المعتديةباعتباره  خرالطرف الآ وتشويه سمعة
حد أستعمل حق الفيتو من قبل ذا إإذلك من الدولي و الرئيسية في الحفاظ على السلم والأ بمسؤولياته

                                                           
 .584زازة لخضر، مرجع سابق، ص. -1
 .103محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص. -2
 .278، ص.1990بوكرا إدريس، مبدأ عدم تدخل في القانون الدولي المعاصر، مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -3
  .278، ص.المرجع نفسه -4
  .60حامل صليحة، مرجع سابق، ص. -5
  من ميثاق الامم المتحدة 35و  34المادتين  راجع -6
  .106محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص. -7
 .297-296ص. مصطفى أبو الوفا، مرجع سابق، ص -8
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من مم المتحدة عموما في حفظ السلم والأبالتالي فقد فشلت الأو  ،منلدائمين بمجلس الأعضاء االأ
ستمرار في الدفاع عن تدى عليها بحق الإترف للدولة المعن يع، فمن الطبيعي في هذه الحالة أالدوليين

 .نفسها حتى ينتهي العدوان

 تمييزه عن الحالات الاخرى المشابهة: صور الدفاع الشرعى و الفرع الثاني 

، دفاع شرعي جماعيفاع شرعى فردي و لى دهناك جانب من الفقه يقسم الدفاع إن أ شارةتجدر الإ
  .ذهنلى اللتقريب المفاهيم أكثر إ مفاهيم متشابكة معه لذا قررنا التمييز بينهم ضن لدفاع كذلك بعأو 

 : صور الدفاع الشرعي أولاً 

 من ميثاق الأمم المتحدة على صورتين من الدفاع الشرعي وهما الدفاع الشرعي 51نصت المادة 
 الفردي والدفاع الشرعي الجماعي.

 :الدفاع الشرعي الفردي .1

لشرعي الفردي بصريح العبارة عند نها قد ذكر الدفاع اأنجد من الميثاق ، 51المادة  ى ستقراء فحو إب
و جماعات أالحق الطبيعي للدول فرادى و ينقص ليس هناك ما يضعف أ ) ...ستخدام الجملة التالية إ

ستخدام حق الدفاع ديثنا عن الدفاع الشرعي الفردي بإعتباره صورة من صور إهنا ينصب مجال حو  ..(
نفسها دفاعا فرديا بكل بهدف الدفاع عن  عتداء مسلحما تعرضت إلى إ ذا إ وتمارسه الدول رعي،الش

ك ذلشرطي التناسب واللزوم و  مراعاةمع  ك العدوان المسلحجل رد ذلمكانيات العسكرية من ألإاالوسائل و 
 1.لوقف العدوان

 منها خاصة الدول الغربيةو غلب الدول أ ن أالواقع نجد  هذه الصورة من الدفاع الشرعي على باسقاط
مم من ميثاق الأ 51ة تبرر بالمادها في الخارج ضد الدول النامية و جل حماية رعاياأستنجدت به من قد إ

في مريكية و الولايات المتحدة الأأ 1960كان هذا هو الحال في التدخل البلجيكي في كونغو المتحدة، و 
أقر بذلك في ن الفقه الدولي أكما  19802يران عام ا  ، و 1976 كذلك لبنان عامو  1965دومينيكان عام 

تخاذ التدابير من فورا لإلس الأخطار مجإن على الدولة الممارسة لهذا الحق حيث أ عدة شروط
ن تبرر أسرائيل قد حاولت  إن أ كما نجد ،أحكام الميثاقلك بموجب ذزمة لوقف العدوان و لاجراءات الوالإ
لى إضافة ا  و  1975الفلسطينية في لبنان عام  كذا ضد المعسكراتو  1967مصر ءاتها على كل من عتداإ 

 19813عتداء على العراق بهدف تدمير المفاعل النووية في عام ذلك الإ
                                                           

  .30حامل صليحة، مرجع سابق، ص.  -1
2 -DETAIS Julien, op -cit, p. 85. 
3 -YANN Karbarat et DUPUY Pierre Marie, droit international public,10em Ed,Dalloz,2010, p. 664.   
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  الدفاع الشرعي الجماعي.1

ليه إكما قد تطرقنا  عتداءالإصل الدفاع الشرعي عن النفس حق فردي مقرر للدولة لرد البديهي أن أ
لمجموعة من الدول تحت نظام  مقرر  ن يكون أ ن الدفاع الشرعيي كذلك أنه من البديهأ ، كماسالفا

ك بتعاون الدول  ذلجل رد العدوان و أنفس الجماعي من جماعي حق كذلك ممارسة الدفاع الشرعي عن ال
  1من الدولىالأالمشتركة في الحفاظ على السلم و  فيما بينهم لهدف وحيد تحقيق المصلحة

عمل عدواني على  لدول بردبالدفاع الشرعي الجماعي عن النفس هو قيام مجموعة من افيقصد 
ي كذا وجوب مراعاة نفس الشروط المتوفرة في الدفاع الشرعلى مجموعة و إحدى الدول تنتمي إ وأدولة 

 الفردي 

حدد لكن لم تجت حق الدفاع الشرعي الجماعي و در قد أ من الميثاق 51ن المادة باه أنتلإالمثير ل
ن حق الدفاع الشرعي  على ذلك إستقر الفقه الدولى على ألكن بناءاً وكذا كيفية ممارسته، و  همضمون

نه يمكن لدول هذه الدول متقاربة جغرافيا ،كما أغالبا ما تكون قليمي لممارسته و تنظيم إالجماعي يستلزم 
 من بين هذهو  2ترتيب سابقن ينبني ذلك على امن مع الدول المعتدى عليها دون أن تتضأخرى الأ
نوب ، معاهدة ج1949طلسي ، معاهدة حلف شمال الأ1948دي جانيرو  ونجد معاهدة ريتفاقيات الإ

تفاقية الدول كذلك إو  1955معاهدة بغداد  ،1955، معاهدة حلف وارسو 1954سيا لدفاع الجماعي آشرق 
  19553العربية عام 

 ت غير المشروعة لاستخدام القوة : تمييز الدفاع الشرعي عن بعض الحالاثانيا

 ،ةمم المتحدد حتى في ظل ميثاق الأالتردثارة للجدل و دفاع الشرعي من أكثر المفاهيم إيعد ال   
 مالعلأالتي تتمثل في ابه و  بعض المفاهيم التى قد تتشابهينا التمييز بين الدفاع الشرعي و وجب علف
ت في المصطلحاز همية التمييأ تظهر رهاب الدولي و عمال التدخل والإأ نتقامية وحالة الضرورة و الإ

 له. تحديد الصورة الدقيقةالمفاهيم و بهذه  الخلط شتباك و تفادي الإ لىعلاه إأ المذكورة 
                                                           

سامي جاد عبد الرحمان واصل، إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديد، مصر،  -1
 .219، ص.2008

ن الدول مما يخول لأعضائها تقديم المساعدة يمي بيو اتفاق اقلأويفترض في الدفاع الشرعي الجماعي وجود تنظيم  -
تدخل  حيث اعتبرت أن اي 1823الموقع عام  Monroe المتبادلة اذا ما تعرض احدهم الى الاعتداء مسلح ويعد مبدا مونرو
 تفاصيللمزيد من الالشرعي من جانب باقي الولايات، و أروبي في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية مبررا كافيا للدفاع 

 : أنظر
  220سامي جاد عبد الرحمان واصل، مرجع سابق، ص.  -
  .31حامل صليحة، مرجع سابق، ص.  -2

  .112محمد خليل الموسي، مرجع سابق، ص.  -3
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                                                           عمال الانتقاميةالأالتمييز بين الدفاع الشرعي و . 1

ستثناء للمادة ، بإعتباره إمن الميثاق 51ا طبقا لنص المادة مشروعمباحا و  يعد الدفاع الشرعي عملا
 1للجوء الى القوةالتي تنص على المنع العام  2/4

ستعمالا للقوة المسلحة من بر كلا منهما إتذ يعإحالة الدفاع الشرعي نتقامية و عمال لإوتتشابه الأ
فتتفق الأعمال  2ساس حق الدفاع الشرعيأ تبرير عملها علىدولة معتدي عليها لرد عدوانها و  طرف
الوسائل المستعملة لرد الفعل غير في ضرورة وتناسب طبيعة القوة و  دفاع الشرعينتقامية مع حالة الالإ

 3.و المدافعةأمشروع الذي تعرضت له الدولة المنتقمة 

 :نهأنتقامية يتمثل في عمال الإالأابه الموجود بين الدفاع الشرعي و التشو  

 51ذلك طبقا لنص المادة و  مسلحأن يكون العدوان غير مشروع و  يشترط في الدفاع الشرعي -
  4.ي عدوانعتبر رد فعل ضد أنتقامية تالأعمال الإ ماأ
عمال ما الأأ يقاف المخالفة في حد ذاتهاإاولة ي محأ ،اع الشرعي هدفه منع وقوع العدوانالدف -
 الحصول على التعويض والعقاب و نتقامية فالهدف منها هو تأديب الإ
عمال وعة طبقا لأحكام الميثاق بعكس الأعمال مشر أ الدفاع هي فعال ن أأالذكر  كما سبق -
 5.لم ينص عليها الميثاقنتقامية التي تعتبر غير مباحة و الإ

  عمال التدخلا  التمييز بين الدفاع الشرعي و  -2
عد التدخل ، فيهاالتهديد بلى القوة و إعلى تحريم اللجوء  2/4مم المتحدة  في المادة لقد أقر ميثاق الأ

على هذا التحريم وفقا  التأكيدقد تم ر المشروع في نظر القانون الدولي، و خذ شكل التدخل المسلح الغيأ ذإ

                                                           
  من الميثاق السالف 2/4المادة و  51راجع المادة  -1
 .84زقار العمري منية، مرجع سابق، ص. -2
 .37ص.نقلا عن: حامل صليحة، مرجع سابق،  -3
ة ضد دولة أخرى أن الأعمال الانتقامية هي أفعال غير مشروعة دوليا تتخذ من قبل دول l’oppontieimيرى الفقيه  -

ستخدام يكون اكاستثناء مسموح به لإكراه الدولة الأخيرة حتى توافق على التسوية المناسبة للخلاف الناجم عن جريمة دولية و 
 : أنظرمن التفاصيل   القوة مسبوقا بطلب التعويض  لمزيد

، اتراك أصيليةرانة عطا الله عبد العظيم عطا الله، الدفاع الشرعي الوقائي في ضوء أحكام القانون الدولي: دراسة تطبيقية ت
 .125، ص. 2009الطباعة والنشر، مصر، 

  . 85زقار العمري منية، مرجع سابق، ص.  -4
 .37حامل صليحة، مرجع سابق، ص. -5
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 1التعاون بين الدولالمتعلق بالعلاقات الودية و  1970سنة  2625لقرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 

محمد  ستاذن الأأفنجد  ،قصد تمييزه عن الدفاع الشرعي لتدخل عدة تعاريف والتدقيق وضعتالتوضيح 
ستعمالها ضد دولة ما من طرف دولة او بواسطة طرف إ على انه التهديد بالقوة و مصطفى يونس

نصار المعنى ي هو من أأ 2نسانالإنتهاك الخطير لحقوق الإ يقاف إبعد و بمعرفة هيئة دولية أمتحارب 
  .الضيق لتعريف التدخل الانساني

 3و التهديد  بهاأستخدام القوة إ نساني حيث يتم دون صحاب المعنى الواسع لتدخل الإأفهناك مؤيد و 

ن يكون أ خرى دون منظمة دولية لشؤون دولة أو أالتدخل عبارة عن تعرض دولة  عمالإ ن أهناك مؤيدو و 
خطة معينة مع كون التعرض  بإتباعلدولة التدخل فيها لزام االغرض منه هو إلهذا التعرض سند قانوني، و 

عدة ضوابط منها نساني لا يعد دفاعا شرعيا فممارسة الدفاع الشرعي يخضع لفالتدخل الإ منافي للقانون 
 لو انتهكتلا يشكل هجوم مسلح حتى و ساءة معاملتهم ا  ضطهاد دولة ما لرعاياها و وقوع هجوم مسلح وا  

ن تتذرع بحجة الدفاع أدولة فلا يجوز لها الللاجئين لا يشكل هجوما مسلحا على افتدفق  4حقوق الانسان
تمارس انتهاكات  لو كانتدولة المتدخل فيها حتى و اليعتبر عدوان على انسانية و  لأسبابالشرعي ولو 

  5.ساس حق الدفاع الشرعيأبالتالي يمكن لهذه الاخيرة التصدي للعدوان على نسان، و حقوق الإ

كل واحد منهما ينفرد بملامح ما يجعل مختلافهما ه الوارد بين المفهومين من وجوب إالتشاب لا يمنع
عتداء على تنفيذ خططها في الإو ذريعة تستخدمها الدولة لرسم و أفالدفاع الشرعي يعتبر كحجة  ،خاصة
 إلا 6مشروعيتهاعمال التدخل برغم من عدم أ و سياسية بينما أقتصادية صالحها سواء إخرى تخدم مدولة إ

                                                           
،الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة  1970كتوبر ا 24الصادر في  2625العامة رقم  الجمعية راجع قرار -1

بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للميثاق هيئة الأمم المتحدة المتوفر على الموقع الالكتروني 
: www.un.org/french/documents/sc/res :// http  : 12/07/2013 تم الاطلاع عليه 
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع العلاقات الدولية ل الانساني: دراسة حالة كوسوفو، مهيرة نصيرة، التدخ -2

بخوش  أنظر:. لمزيد من التفاصيل 53ص.، 2010، 2009حقوق، جامعة قسنطينة، وقانون المنظمات الدولية، كلية 
 .172حسام، مرجع سابق، ص. 

جزائر، مزرة جعفر، المنازعات الإقليمية في ضوء القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، النوري   -
 .131-129ص.  د.س.ن، ص

فالدولة المتدخلة تتصرف في هذه الحالة كسلطة تحاول فرض إرادتها بممارسة الضغط بمختلف الأشكال كالضغط  -3
من التفاصيل قتصادية أو فرض القيود على حركة التبادل التجاري ولمزيد السياسي، الاقتصادي، كوقف المساعدات الا

   58سابق، ص.أنظر: مهير نصيرة مرجع 
 .634عماد الدين عطا الله المحمد، مرجع سابق، ص. -4
 . 236، ص.نفسهالمرجع  -5
 من الميثاق. 2/7راجع المادة  -6
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ستنادا التدابير اللازمة إ منالأجلس م ذلك في حالة إتخاذخل مشروعا و ين يعتبر التدأستثناء نها الإأ
 .للفصل السابع من الميثاق

قوم بها دولة ما ضد سلطة أجنبية عمال التي تالأ»:نهأعلى  الإنساني لتدخلا روسو يعرف الفقيه
  1.«المطبقة على رعاياهانسانية بغرض وفق المعاملات الإ 

يتمتع بها نساني وفقا لصلاحيات التي لخصوص عدة نظريات تبيح التدخل الإظهرت في هذا ا
من بين هذه النظريات و ، من الدوليينف الحالات التي تعد مهددة لسلم والأتكييمن في تحديد و مجلس الأ

مريكان في عملية تحرير الرهائن الأمثال ذلك حماية رعايا الدولة في الخارج و جل حق التدخل من أ
 2.يرانإ

 
 
 
 

  رهاب الدوليالإ التمييز بين الدفاع الشرعي و -3
هو عمل غير فهو عمل مخالف للقانون و  ،لعدميةااب الدولي سلوك يتصف بالفوضوية و رهالإ
هداف سياسية فهو مخالف أ و التهديد به بقصد تحقيق أالعنف  ،ستعمال غير شرعي للقوةفهو إ 3مشروع
 4.بالإرهاب الدولي القانون الدولي وقواعده ولهذا يعرفلمبادئ 

                                                                                                                                                                                     

دبير ذا ارتأى مجلس الأمن أن هناك نزاع داخلي من شانه أن يهدد السلم والأمن الدوليين فيتدخل مجلس الأمن ويتخذ التإ -
 من الميثاق  42والمادة  39اللازمة لحفاظ السلم والأمن الدوليين وا عادتهما إلى نصابها ولمزيد من التفاصيل راجع: المادة 

صالح الإنسانية، فقاعدة عدم اللجوء لهناك حجتين يؤكد فيها على ضرورة التدخل منها يرى الدكتور أوصديق فوزي أن  -
قوة مال الإلى القوة تسمح لتدخل العسكري لعدم تحريمه صراحة، كما أن استعمال القوة لا يشمل التدخلات الإنسانية فاستع

ادئ ل السياسي للدولة أو خرق لأهداف ومبأو التهديد به محظور إذا كان فقط موجه ضد السلامة الإقليمية والإستقلا
 : أنظرالمنظمة. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع 

   .233-232، ص ص. 1999اوصديق فوزي، التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟ دار الكتاب الحديث، الجزائر،  
  .39ق، ص. سابنقلًا عن: خليل الموسي، مرجع  -1
ني المسلح: بين القانون الدولي التقليدي والقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنيل شهادة ينون محمد، التدخل الدولي الإنسا -2

 .129ص. ،2002وم السياسية جامعة الجزائر، ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعل
  .222سابق ، ص.مان واصل ، مرجع سامي جاد عبد الرح -
  .182، ص.2009دار الثقافة لنشر والتوزيع،  لي وشرعية المقاومة،الارهاب الدو سهيل حسين الفتلاوي،  -3
ضوء القانون الدولي العام، مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،  في والمقاومةحماد كمال، الارهاب الدولي  -4

  .23ص. ،2003،لبنان
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وذلك  حداث عنف مرعبة داخل مجتمع معينأتتوخي و  ،يديولوجيةإة تحفزه قواعد ستراتيجيإفهو 
  1.القيام بالرعايةلى السلطة و إبغرض الوصول 

لوقائي يعد من للقوة تحت رعاية الدفاع الشرعي استخدام الغير مشروع بإ تقوم الدول بناء على ذلك
راضي الفلسطينية سكان الأسرائيل ضد الإوهذا ما تقوم به  ،ن لم تشكل عدوانامال الارهابية أعقبيل الـأ
 2رهاب الدوليعن جريمة الإ مسألتها، مما يستوجب المحتلة

 :لى النحو التاليكن التمييز بين الإرهاب الدولي والدفاع الشرعي عنه يممما سبق فإو 

  ر رهاب الدولي عمل غيالإ ماأمن الميثاق،  51لنص المادة الدفاع الشرعي عمل مشروع طبقا
  .الدوليةمشروع تدينه العديد من الصكوك 

 ساس الدفاع الشرعي فهو أما أ ،ب الناس بمساهمة أعمال العنفيترهو  رهاب يقوم على تخويفالإ
 عتداء إلى إرتكاب الإ عتداء خلافا للإرهاب فهو مبادرةذلك برد الإو  3متفرع عن حق البقاء

  عملاو يعد مشروعا بتوفر ضوابط محددة في القانون الدولي فيعد أليه إالدفاع الشرعي يتم اللجوء 
فيعد عملا رهاب الدولي لكن عكس الإمن و الأ يخضع لرقابة مجلسذا كان حال مباشر و إمشروع 

 4.قاعدة قانونية لأيلا يخضع مرتكبوه غير مشروعا و 

 من الأالسلم و  لإعادةتخاذ التدابير اللازمة شرعي يتوقف بمجرد تدخل مجلس الأمن لإالدفاع ال
 5.قفو الذي يزداد ولا يت المرض المعدي ها في حين أن الإرهاب الدولي فهونصابلى إالدوليين 

 ساسه القانوني أدفاع الشرعي و للطبيعة القانونية لا: المطلب الثاني

لقانون اساس القانوني للدفاع الشرعي في الأطبيعة القانونية و الفقهاء القانون الدولي حول  ختلفإ
ني نو لقاساس اأ)الفرع الاول( و  ، الطبيعة القانونية لدفاع الشرعيلى فرعينإلي لذا قسم هذا المطلب الدو 

 (.ليه )الفرع الثانيإالمستند 

                                                           
، 1991،د.ب.نذة، دار العلم للملايين، الطبعة الاولى، محمد عزيز الشكري، الارهاب الدولي، دراسة قانونية ناف -1

  .48ص.
  .222سامي جاد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. -2
 من المذكرة.   6سبق وأن تطرقنا إليه في الصفحة  -3
  ,223الرحمان واصل، مرجع سابق، ص. سامي جاد عبد -4
  .100العمري زقار منية، مرجع سابق، ص. -5
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 طبيعة القانونية للدفاع الشرعيالالفرع الاول:

ول الفقهية التي سادت ح راءلآل ة القانونية للدفاع الشرعي، التعرضلحديث عن الطبيعيستدعي ا
 .خر يعتبرها سبب من اسباب الاباحةالآلشرعي مانع من موانع المسؤولية و الدفاع ا اعتبار

 سباب الاباحة: الدفاع الشرعي سبب من إ أولا

حق يخوله القانون ،بل تخوله المبادئ العامة ن الدفاع الشرعي ترى طائفة من القانون الدولي أ
  1.المعاقبة عليهالم ينص القانون علي تجريمها و  باحة ماأفعال الإصل أن أنون الجنائي الداخلي و للقا

سباب أسبب من  ن الدفاع الشرعي يعدلإشارة إلى أعمال الدولية االعديد من الأ حتوتإولقد 
 يثار التالآنسانية و اقبة مجرمي الحرب ضد الإطوكيو كحتمية لمعو  وجاءتا محكمة نورمبورغ باحة،الإ

لى حالة الدفاع الشرعي بصريح العبارة في مادة قانونية إ دمرت البشرية فميثاق هذه المحكمة لم تتطرق 
لا يعترف بحالة الدفاع الشرعي  نهماأ نه لا يعنيلا أإ، من الميثاق 51وص عليه في المادة كما هو منص
 حالة الدفاع الشرعي هو وجود عدوان مسلحساسي لعترفت بالشرط الأنما أ ا  ة و باحسباب الإأكسبب من 

 2.عتبارها جريمة ضد السلامبإ

يسمح بحق الدفاع الشرعي »  :محكمة نورمبورغ قائلاً عضو في  Jahrrissلقد صرح البروفيسور 
إن تقدر نه لكل دولة الحق ألا وجود السيادة بدونه كما و  ،حق لا يمكن التغاضي عنهك لكل الدول

كما  «م لاأطبقا نص لحق الدفاع الشرعي ليها متخذة إذا كانت حالة الحرب التى جاءت إنفراديا فيما إ
ن تستبعد أخرى أية معاهدة ألا حتى لا يتمكن ميثاق باريس و »:اف المدعى العام البريطاني قائلاضأ

 3«ذاحقهم هعضاء من كما لا يمكنه حرمان الأ حق الدفاع الشرعي،

                                                           
 .183نية، مرجع سابق، ص.العمري زقار م -1
ذا كان الفعل قد د»من ق ع ج  39المادة  راجع - ضرورة فعت اليه اللا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذنبه القانون وا 

سامة مع ج إلى حالة الدفاع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك لشخص أو للغير مع إن يكون الدفاع متناسبا
 8الموافق  1386صفر  18ي المؤرخ ف 156-66من الامر رقم  40مادة لتفاصيل راجع الولمزيد من ا« الاعتداء
 ، الذي يتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم.1966يونيو

  .32سابق، ص. مزيان راضية، مرجع  -2
  .197-196سابق، ص ص.مرجع العمري زقار منية، 
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 الدفاع الشرعي مانع من موانع المسؤولية ثانيا :

مام لى الأإصبح الوعي العالمي قد خطى خطوة أ ،بعد الحرب العالمية الثانية وما خلفته من خسائر
انون الدولي لتحقيق ذلك لهدف معاقبة مخترقي القنشاء محكمة جنائية دولية و رورة إهتمامه بضذ ولى إ إ

 1.النزاهةمنتهى بالعدالة 

سباب أج تحت عنوان 1فقرة  31قد نص في المادة  للمحكمة الجنائية الدوليةساسي نظام الأالن إ
مانع من موانع المسؤولية على  حيث جعلت منه ،ة الجنائية على حق الدفاع الشرعيمتناع المسؤوليإ
النظرية الفردية في حق الدفاع الشرعي من خلال  نها قد تبنت هذه المادةأ، فنجد عتداءإ ساس وجود أ

ختلف عن باقي ساسي قد إن نظام روما الأأ، كما خرآو عن شخص أد بالدفاع عن نفسه السماح للفر 
خرى لامتناع أسباب ألى إبالإضافة ...  »على 31من المادة  1فقرة  أنخرى فنجد الدولية الأ نالقواني

و عن أرتكاب السلوك يتصرف على النحو المعقول للدفاع عن نفسه المسؤولية الجنائية إذا كان وقت إ
و شخص أو يدافع عن في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء شخص أخر آشخص 

ذلك ستخدام وشيك وغير مشروع للقوة و ز مهمة عسكرية ضد إنجاو عن ممتلكات لا غنى عنها لإ أخر آ
قصود الممتلكات المخر و آو عن شخص أيهدد هذا الشخص  بطرقة تناسب مع درجة الخطر الذي

سببا لامتناع  الشخص في عملية دفاعية تقوم بها القوات لا يشكل في حد ذاته شتراكا  حمايتها و 
ن هذه المادة لا تتطابق ألا إكمانع من موانع المسؤولية  تقر« المسؤولية بموجب هذه الفقرة الفرعية...

ده المسؤولية ن الفرد هو الذي يتحمل لوحأفي  المتمثل ولذلك لسببين الأمن الميثاق و  51مع المادة 
نه أكما  2حق الدفاع الشرعيستعمال لفرد ينوب عن دولته في إن اأالسبب الثاني الدولية الجنائية و 

الذي  "ايريك ريدر"ذلك من خلال حكمها على حكمة ضمنيا حالة الدفاع الشرعي و حكام المأتضمنت 
  النرويج كانت في حالة ضرورة للدفاع الشرعي لرد الهجوم وشيك الوقوع ضد الحلفاءن إحتج بأ

لم تنص صراحة على حق الدفاع ن محكمة نورمبورغ أنستخلص  مما سبق الإشارة إليه أعلاه،
هذا باعتبار ليه من خلال مناقشاتها و إالتوصل نه يمكن ألا إباحة سباب الإأالشرعي عن النفس كسبب من 

ن عبارة عن دفاع عن النفس في حين أ بريطانيامريكية و يات المتحدة الأعمال الصادرة عن الولان الأأ
 3.لمان كان في حالة حرب عدوانية عليهمالأ

                                                           
  .322،2مزيان راضية، مرجع سابق، ص ص.  -1
 .197-196العمري زقار منية، مرجع سابق، ص ص.نقلًا عن:  -2
  .21مزيان راضية، المرجع السابق، ص . -3
ديسمبر 8ن تطبيقات الدفاع الشرعي هو ما اعترفت به هولندا من حقها في استعماله عندما أعلنت الحرب على البيان م -

 أراضيها بل كان هناك مخطط هجوم. في الوقت الذي لم يسبق هذا الإعلان أي هجوم فعلى على 1941
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نها بدورها كذلك لم تتجاهل إن محكمة طوكيو التى جاءت بعد محكمة نورمبورغ فالى ذلك فإ ضف
 ن ميثاقها لم ينص صراحة على حقفنجد أ ،بهذه المحكمة لمحاكمة مجرمي الحر سست أحيث  ،الوضع

ن محكمة طوكيو لم أ، غير تطبقها يحكامها التأنيا من خلال نما يستخلص كذلك ضما  الدفاع الشرعي و 
مم كذلك ميثاق الأ نأكما  تذرعت بها دول  يتضع معيار عام لحق الدفاع الشرعي بل تكتفي بالحجج الت

فإن  ،ستعمالهإة توفر الشروط اللازمة لافعل مشروع في حال عتبرتهإ  على هذا الحق و المتحدة قد نص
عتداء يمس بالسلم ي حالة وجود إ نفسهم فحق طبيعي للدول لدفاع عن أعتبره منه الذي إ  51نص المادة 

بل  ستعمال القوة المسلحة تحت عنوان الدفاع الشرعي ليس محظوراً يفهم من هنا أن إو  ،الدوليين والأمن
 1.باحهو عمل مشروع و م

 ساس القانوني لدفاع الشرعي في القانون الدوليالأ:الفرع الثاني

أ العام عتبرته المبددة مفهوم حق الدفاع الشرعي الذي إ مم المتحمن ميثاق الأ 51لقد صرحت المادة 
لكن ريسه و لى تكوطنية كانت السباقة إن القوانين الألا شك ستخدام القوة في القانون الدولى و إالمتمثل في 

 رغم الاختلاف الفقهي في توحيد الأساس القانوني. ،ته في القانون الدولىهذا لا ينقصه من قيم

 نظرية الموحدة للدفاع الشرعيال: أولا

الذي يعة موحدة في القانونين الدولى والداخلى و ن الدفاع الشرعي ذو طبيرى أنصار هذه النظرية أ
عي ن الدفاع الشر الحق الطبيعي حيث إعتبرته هذه النظرية أخاصة نظرية يده العديد من القانونيين و ه أبدور 

حق  عتبرتهوا   قرت بهأ من الميثاق الذي 51لى المادة إستناد كان ذلك بالإفعال الطبيعية و مستوحى من الأ
ستندوا هؤلاء الفقهاء في إ ل و طبيعي للدو   من ستمدنه يأو بيعة موحدة ن حق الدفاع الشرعي ذو طأعتبار ا 

المصلحة كراه و المتمثل في الإ ينون الدوللذي تبناه في القانون الوطني مثلما هو في القاساس انفس الأ
 2الأجدر بالرعاية.

 الاكراه -1

لى إييد هذا الرأي أستندوا لتا  كراه المعنوى، و الإ هو ساس الدفاع الشرعيأن أعتبر القانون القديم إ 
ن لا يمكن لكنه جريمة و الدفاع الشرعي أ ئلةجرامية تحت طان الفرد المقترف لفعل ذو صفة إأحجج حيث 

نهم لم يسلموا من أذ إمتناع المسؤولية لى إإالذي يؤدي العدوان  تأثيركان تحت  لأنهتسليط العقاب عليه 
ستعماله الشرعي لا يشترط فيه التعسف في إ ممارسة الدفاعف نتقادات،لهم العديد من الإ وجهتحيث  النقد
ستعانة بالدفاع الشرعي كمبرر في حالة زيادة على ذلك لا يمكن الإختيار، و الإلى فقدان حرية إما يؤدي م

                                                           
  .188-187ص، سابق، ص  العمري زقار منية، مرجع -1

2 -BATYAH Seripishi, « la légitime défense en droit international, quelques observations sur le concepte 

ambigue »,revue Québécoise du droit international, université Nancy,N°19,2006,P .80   
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ساس في القانون الداخلي على نه ثبت عن عدم صلاحية هذا الأأو المال، و أون العدوان مهددا للغير ك
 1.لممارسة حق الدفاع الشرعي مناسباً  ساساً أعتبره البعض ين إ أعكس القانون الدولي 

كراه المعنوي يعتبر كأساس لحق الدفاع أن الإ "ة عطا الله عبد العظيم عطا اللهران"ة كما ترى الدكتور 
القانون الداخلي هجرا فكرة خذ به، فالقانون الدولى و والأ ستعمالهتوفر الشروط القاسية لإ مالشرعي لعد

 2الشرعيمجال لإعمالها على فكرة الدفاع  نوي كأساس لدفاع الشرعي فإنه لاكراه المععتبار الإإ 

 جدر بالرعاية المصلحة الأ -2

هذه المصلحة و  ،ساس الدفاع الشرعيأة بالرعاية ن هناك مصلحة جدير أه النظرية على تؤسس هذ
 "  Leferنصار هذه النظرية"أمن و  3مقررة في القانون الدولي بالمصلحة المقررة في القانون الداخلي

  4.تنازع عنهاموتقوم هذه النظرية على الموازنة بين المصالح ال "Archablod " و" Bowett" " Baty "و

 ثانياً: النظرية المعارضة للدفاع 

يرى اصار هذه النظرية أن فكرة الدفاع الشرعي تختلف تماماً عن النظرية الموحدة، إذ سلمت في 
لا توجد أي صلة  مضمونها على أن الدفاع الشرعي مستقل تماماً عن مفهومه في القانون الداخلي وأنه

 5بينهم مستندين بذلك إلى حادثتين كرولين وفرجينيا وأن هذه النظرة انقسمت إلى:

 الدوليين .نظرية الحفاظ على السلم والأمن1

وأساسها هو  Redslob،Lautepacht ،Stowellيتزعم هذه النظرية مجموعة من المفكرين أمثال 
 6الدوليين، أي واجب الدفاع عن القانون.واجب الدول المحافظة على السلم والأمن 

 .نظرية المصلحة المشتركة2

تؤسس هذه النظرية الدفاع الشرعي على أساس المصلحة المشتركة للدول وهي مصلحة مشتركة 
، أي أن أساس الدفاع الشرعي هو الحق الثابت للدول في 1بين الدول للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

                                                           
 .96-95ص، عظيم عطا الله، مرجع سابق، ص رانة عطا الله عبد ال -1
 .96-95ص.المرجع نفسه ، ص  -2
ناك من يرى أن الدفاع الشرعي في القانون الدولي لا يصلح أساسا له باعتبار أن الدولة شخص معنوي ليس له غريزة ه-

 مشابهة التي يتمتع بها الشخص الطبيعي. 
  .96سابق، ص.فاصيل أنظر: العمري زقار منية، مرجع الت ولمزيد من

  .96رانة عطا الله عبد العظيم عطا الله، مرجع سابق، ص.  -3
 .180سابق، ص.العمري زقار منية، مرجع  -4
  .181، ص. العمري زقار منية، مرجع سابق -5
 .28حامل صليحة، مرجع سابق، ص. -6
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امت تملك الحق في ممارسته فردياً، وعلى كل دولة مشاركة في أعمال الدفاع ممارسته جماعياً ماد
إلا أن هذه النظرية لم تسلم من  الجماعي واعتباره مصلحة مع باقي الدول المشاركة معها، فرغم كل هذا

الانتقاد، ومع ذلك تبقى هي النظرية الأولى بالترجيح على أساس أن الدفاع الشرعي متمثل في الحفاظ 
 2وكذا مقاصد وأهداف الأمم المتحدة. 51لى المصلحة العامة وعلى أنها تتفق مع نص المادة ع

القانون الجنائي الدولي بوله في كل من القانون الداخلى و كن قساس حق الدفاع الشرعي يمأ نإ»
فكرة الموازنة  ساس الدفاع الشرعي يرتكز علىأن إخر فآبتعبير جدر بالرعاية و هو مصلحة الأالمعاصر 

هتمامه وهي ها إحداها ليضفي عليرع إخلي يفضل المشا، ففي القانون الدتنازع عليهامصالح المبين ال
التفضيل يراعي ضرورة هذا ، و عليه من مصلحة المعتدي جدر بالرعايةأذا يراها إ، مصلحة المعتدي

فاعليته  التأخيرلن يحقق هذا و  تأخرةمتؤديه  لأنها ،نتظار الدولة القيام بهذا الدورعدم إو  قامة العدلإ
 3«الواجبة في حماية المصالح القانونية

 نفسه تماماً خلي ان الدفاع الشرعي في القانون الدأ " La Lure" ضاف في نفس السياق الفقيه كما أ
تستخدمه ن لم أنما حتى و ا  و  ذا تسلم به الشروط نفسهإستعماله مشروعا فقط لا يعتبر إفي القانون الدولي و 

 جاءتن هذه النظرية أنتقادات حيث الإن هذه النظرية بدورها نالت حصتها من أ إلا 4خرينبل الآمن ق
فيها  مباشرة واجبة الترجيح في كل حالةلا يمكن تصور مصالح  لأنهتبرير الدفاع الشرعي الجماعي ل

 غموض فكرة مرنة يشوبهاكرة المصلحة هي ن فإلى ذلك فإ بالإضافةالمعتدى عليها، و  مساعدة للدولة
ستخدام القوة تحت هذا ما فتح المجال للدول بإوذلك لعدم تحديد لهذه الفكرة وحصرها في نقاط محددة و 

 5.شعار الدفاع الشرعي

 دور الهيئات القضائية في الرقابة على استخدام الدفاع الشرعي : المبحث الثاني

معاناة البشرية جراء وحشية الحروب  استطاع المجتمع الدولي التخلص ولو بصفة جزئية من
ستخدام القوة ضد الدولة تبيح إ مر عرف دوليالتى كانت في بداية الأ قاعدة قانونية بوضع ومآسيها

                                                                                                                                                                                     
  .182العمري زقار، مرجع سابق، ص. -1
  .29حامل صليحة، مرجع سابق، ص.  -2
بن عامر تونسي، المسؤولية الدولية، العمل الدولي غير مشروع كأساس المسؤولية الدولة الدولية، منشورات نقلًا عن:  -3

  .280، ص.1995سوريا،حلب، 
، ص 2006مصر،  راك لنشر والتوزيع،مصطفى احمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، إت -4

 .274-273ص.
 .99سابق، ص.مرجع رانة عطا الله عبد العظيم عطا الله،  -5
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ة ستخدام القو كتفي القانون الدولي بالتفنن في إقرار مشروعية إلم يو  ،طار الدفاع عن النفسإلمعتدية في ا
 نشاء هيئات تمارس الرقابة عليها.تفطن إلى وضع وا  نما كذلك تحت ذريعة الدفاع الشرعي فقط وا  

 ستخدام الدفاع الشرعي عن حق إمم المتحدة جهزة الأرقابة أ: المطلب الاول

تنفرد هيئة الأمم المتحدة في مجال القانون لمهمة النظر في الحقائق السياسية والدبلوماسية دون 
على المنظمة مما  ثرت تأثيرا بالغاً أقد  لي كانت الحرب الباردةوبالتا الخوض في هذه الاعتبارات القانونية،

من الدولي )الفرع والأفي الحفاظ على السلم  ذ شل تقريبا عملهإفي موقع حرج  منوضع مجلس الأ
 تخاذ مواقفإطلق العنان على الجمعية العامة ألعراقيل والمشاكل فتح المجال و هذه ا تثر أول(، و الأ
صدار قرارات إو   1)الفرع الثاني( 1950نوفمبر  3 المؤرخ في 377خاصة بعد صدور قرار رقم  ستشاريةا 

 دور مجلس الامن في الرقابة على ممارسة حق الدفاع الشرعي : الفرع الاول

ليه إلمسندة يظهر جليا في المهام امم المتحدة و الرئيسي لمنظمة الأ من الجهازيعد مجلس الأ
هدف الحفاظ على السلم صدار القرارات في هذا الخصوص بك إفي ذلوسيلة و  ،حكام الميثاقأبموجب 

نه يمكن فإ ،عمال العدوانأ من الدولي و بالسلم والأن هناك تهديد أمن مجلس الأ أىرتذا إإ 2من الدوليينالأو 
لمجلس التي تخول  24فبموجب المادة  ،من الدوليينالأطار الفصل السابع لغرض السلم و إ له التدخل في

ن الدول لا تمارس حقها أ ن الملاحظمن هنا فإو  3لوقف خرق القانون الدوليتدخل العسكري ق المن حالأ
مجلس –نما هذا الحق خاضع لرقابة سلطة مختصة إ ع الشرعي عن النفس بصورة مطلقة وفي الدفا

ما من "يقرر مجلس الأ نأ من صلاحية المراقبة التي تنص علىخولت لمجلس الأ 39، فالمادة -لامنا
مل العدوان ،يقدم في ذلك عإخلال به أو كان ما وقع عملا من أ ذا كان قد وقع تهديد للسلم وإ

 والأمنلحفظ السلم  42و  41م المادتين تخاذه من التدابير طبقا لأحكاتوصيات أو بقرار ما يجب إ
عادتهالدولي  على عاتق لتزاما أنفا نجد أنها قد وضعت إ المذكورة 51ن المادة عليه فإو  4لى نصابه"إ وا 
ابير تخاذ التدا  خير التدخل و الأمن وعلى هذا الأخطار مجلس تى تستنجد بهذا الحق المتمثل في إالدول ال
 5ستعمال حق الدفاع الشرعيهذا الخضوع لمجلس الأمن يهدف إلي عدم التعسف في إن أاللازمة و 

ستخدام الدولة إ نأ هنا يعني ،لتناسبتناسب بين الهجوم والدفاع وااليراقب مدى  من مجلس الأن فإ كذلكو 
                                                           

1 - DETAIS Julien, op-cit,p 98.  
مجلة جامعة الكوفة للعلوم رمزي نسيم حسونة، مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وآلية الرقابة عليها،  -2

  .542، ص.2011الأول،، العدد الإقتصادية والقانونية
3 -Détais Julien, op-cit,pp. 115-116. 

  من ميثاق الأمم المتحدة. 39راجع المادة  -4
  .156سابق، ص.العمري زقار منية، مرجع  -5
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لشكل ستخدام القوة باتناسب كمي ،فالدولة تستطيع إلا يقصد به لالها صد العدوان و مكن خالقوة التي ت
ذا كان ما قامت به أن يقرر ما أمن يستطيع من خلال رقابته مجلس الألى صد العدوان و الذي يؤدي إ

 1.عمال العدوانأ من  د عملاً و يعرعي أدولة ما يعد من قبيل الدفاع الش

وضحت المملكة المتحدة أدعائها، وقد دليلا ضد إ يُعدالأمن مجلس  عدم إخطارن أالذكر يجدر 
تخاذ مفادها إ 1964الولايات المتحدة بتقديم تبليغ إلى مجلس الأمن عام  ن قيامأ ثناء الحرب على لفيتنامأ

 حدى السفنإ الذي قامت بهالهجوم عن النفس من جراء  دفاعاً  لفيتنامالتدابير العسكرية ضد  أ.م.الو
  2.حق الدفاع عن النفس أ.م.دليل على ممارسة الو تونكينالفيتنامية في خليج 

بل الدفاع ت إسرائيل عدوانها من قين برر يلي على المفاعل النووي العراقي أسرائالإ عتداءذا الإكو 
ى المفاعل ن عدوانها علا عتبر أسرائيل و أدان إ ينأ 487من قرار رقم قد أصدر مجلس الأالشرعي، و 
 3لا يعد من قبيل الدفاع الشرعي ستخدام القوةالنووي بإ

العراق  الدائر بينمثلته النزاع من أمد، و متتابعة في حالة النزاع طويل الأ تقاريركذلك تقديم نه كما أ 
يران هذا ما وضع و  1988الى  1980بين عامي من حيث أن قدمتا تبليغات وتقارير إلى مجلس الأ ،وا 

الجهة الجهة المعتدية و من في وضع حرج بسبب هذه التقارير مما صعب المهمة للمجلس تحديد مجلس الأ
بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن  1368من بموجب القرار يقر كذلك مجلس الأ، و 4الضحية

وا عتبرها  2001سبتمبر  11التي وقعت في  رهابية المروعةكذا إدانة الهجمات الإو  النفس وفقا للميثاق،
 5الدولي والأمنتهدد السلم  التى عمالمن أ 

على جميع كمال التعاون الدولي و لى ضرورة إمعربا فيه ع 1373من قرار رقم كما أصدر مجلس الأ
 6رهابتنفيذ كل الإتفاقيات ذات صلة مع الإالدولي و عمل على مكافحة الإرهاب الدول ال

اظ على السلم من في الحفخطار مجلس الأأ ةقرت بضرور من الميثاق أ 51 المادةن بالرغم من أو 
من الدولي من في الحفاظ على السلم والأجلس الأن المشكل المثار هي حالة فشل ملكمن الدولي و والأ

                                                           
ماهر عبد النعم أبو يونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  -1

  .137، ص.2004
  .105محمد خليل الموسي، مرجع سابق، ص. -2
  .138-137ص.عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ماهر  -3
 .106 محمد خليل الموسي، مرجع سابق، ص. -4
، المتعلق بشان مكافحة الإرهاب المهدد لسلم والأمن 2001ديسمبر  12المؤرخ في  1368قرار مجلس الأمن رقم  أنظر-5

 .S/RES/1368 (2001) :الوثيقة رقم الدولي. 
 ، بشان مكافحة الإرهاب الدولي 2001ديسمبر  28المؤرخ في  1373قرار رقم  راجع -6

  S/RES/1373 ( 2001)  :وثيقة رقم 
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جماع الدول إعتبارها في حالة دفاع شرعي إ و أ دانة دولإمن يصدر قرارات جلس الأن مننا على علم بأا  و 
من على القيام حوال عجز مجلس الأي حال من الأأيعني في  عتراض من هذه الدولإ ي أبرى و الك

 1هدافهانه رهينة الدول الكبرى لتحقيق أ أليه بموجب الميثاق و إام المسندة و بالمهأبمسؤولياته 

 دور الجمعية العامة في الرقابة على ممارسة حق الدفاع الشرعي: الفرع الثاني

عدم خاصة تلك المتعلقة ب ،في ترسيخ قواعد القانون الدولي هام عامة كذلك دورلجمعية التلعب ا
لعام  375 صدار التوصية رقمفي إ تدخل في الشؤون الداخلية للدول ويظهر دورها في هذا السياقال

رجية الخان الداخلية و متناع التدخل في الشؤو قرت على إأالتي جبات الدول و االمتعلقة بالحقوق وو  1949
  .للدول

 ،عضاءمن جميع دول الأ تتألفن الجمعية العامة من الميثاق على أ 1فقرة  9المادة تنص و 
بالتالى فالجمعية العامة تعتبر الجهاز الوحيد من بين ن لكل عضو صوت واحد و على أ 18دة كذلك الماو 

لى سلطات ت إشار ق قد أمن الميثا 10المادة  ننجد كذلك أ ، كماكثر ديمقراطيةالأمم المتحدة الأ الاجهزة
ي أ ن تناقش" للجمعية العامة أحيث تنص دخل في نطاق الميثاقي مسالة تأ الجمعية العامة في مناقشة

و فرع من فروع المنصوص عليها فيه أ و يتصل بسلطاتمسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أ
 2"وظائفه 

ح المجال مما فت 3الجماعي الأمنعاجز على تفعيل نظام  الأمنن مجلس فبعد الحرب الباردة نجد أ
تتمتع الجمعية  بالحق في مناقشة  11/2بمقتضي المادة  بها المنوطختصاصاتها للجمعية العامة بتفسير إ

نهاوالسلم الدولي  بالأمنية مسالة تتصل أ تخاذ توصيات التى تراها ضرورية في هذا تملك سلطة إ وا 
جلس الأمن تنظيم العلاقة بين مالتي تهدف الى و  12من هذا ما ذهبت اليه المادة  يستثنىو  ،الشأن

تي تتمتع بوظيفة عية العامة الالجمالدوليين و  والأمنى السلم صيلة للحفاظ علبإعتباره صاحب الولاية الأ
ولى على لأحيث تنص فقرتها ا ،الدولي والأمنئل المتعلقة بالحفاظ على السلم ثانوية بالمساحتياطية و إ
ي توصية مة لا يحق لها أن تصدر أنها الجمعية العاالتي من شأو  الأمنحالات التي يباشرها مجلس ال

من قبل  عن القرارات المتخذة ستثناءاً وا   4لقيام بهاذاته إ الأمنعلق بالنزاع ما لم يطلب مجلس التي تت
لم تعارض فكرة الدفاع معية العامة ن الجفإ ،ثانية والسادسة منهاطار الدورة الالجمعية العامة في إ

                                                           
 .219-218ص. عبد الرحمان واصل، مرجع سابق، ص  سامي جاد -1
، ص 2004ر الكتب القانونية، مصر، الحكومية، دا مصطفى احمد فؤاد، الأمم المتحدة والمنظمات الغيرنقلًا عن:  -2

 .145-138ص.
  .194-193ص، الموسي، مرجع سابق، ص  محمد خليل -3
  .194-193ص. ، ص  هالمرجع نفس -4
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 377منها قرار  ضت هذه الفكرة كانت في نصوص خاصةلكن الحالات القليلة التي عار الشرعي، و 
الدولي المقدم من طرف الممثل  والأمنالتعلق بالتعاون والحفاظ على السلم  1950نوفمبر  الصادر في
 Dean Acheson.1 الامريكي 

ظمة، ضمن القوات عضاء المنوصي دول الأ" تما يلي من القرار علي الثامنةوالتي جاء في فقرة 
ن تستخدم وفقا لقواعد الدستورية التجهيز بحيث يمكن بسرعة أالوطنية المسلحة، عناصر التدريب تنظيم و 

 وكذا من مجلس الأمن على توصية مم المتحدة بناءاً الأ و وحدات داخلمحددة كوحدة واحدة أللدولة 
و أفي ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي  دون المساس باستخدام هذه العناصر ،ة العامةالجمعي

 2من الميثاق" 51الجماعي المعترف بها من قبل المادة 

من الدولي الأجمعية العامة للحفاظ على السلم و مجال تدخل ال توسيعن أ يُلاحظ في الآونة الأخيرة
 ،ائل المتخذة داخل الجمعية العامةهي الوسمنها التدابير الضمنية و بير ان توصياتها تأخذ العديد من التدأ

عتمادها التدابير مضادة تصدر توصية إ  لكن لمعلى الميثاق، و  امات بناءاً لتز بأن إحدى الدول قد إنتهكت إ
نسانية و على أساس سياسي وا عتبارات إأصلاح الوضع إساس أيدرس الوضع على و في حق هذه الدولة 

في دورته   A/RES/ES.6/2رقم  1980 يناير 14ادر عن الجمعية العامة في ذلك القرار الصمثال على و 
تحاد السوفيتي، لإشارة إلي الإفغانستان دون ايأسف فيها عن التدخل العسكري في أ، السادسة الطارئة

عقوبات ضد عضاء بإعتماد ن توصي الدول الأالجمعية تدابير صريحة حيث يجوز أ منها كذلك ما تأخذو 
 1946ديسمبر  12صدر قرار في في هذا الشأن أرفاتها منتهكة لقواعد الميثاق و تكون تص ي دولةأ

سست قرارها أي سفراءها ووزراءها المفوضين و ن تستدعأوصت به الجمعية أو سبانية الخاص بالمسالة الإ
القرار قد خرج عن هذا  نهناك من إعتبر أو  المحورنها قدمت مساعدة لدول على أ فرانكون فاشية أعلى 

 3الأمن.جراميا يحتفظ به مجلس إن قطع العلاقات الدبلوماسية عملا نصوص الميثاق لأ

                                                           
1 -DETAIS Julien, op-cit, p.99.  

 المتعلق بالإتاد من أجل السلام، وثيقة رقم 1953نوفمبر  3المؤرخ في  377راجع: قرار رقم  -2
A/377(1950)  

 .341-340ص. أوصديق فوزي، مرجع سابق، ص -3

 والأقاليمنص على منح الاستغلال للشعوب قرار خاص الجمعية العامة للأمم المتحدة  تصدر أ14/12/1960في  -
الخاص بإقرار مبدأ حق الشعوب في  2625صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  24/11/1970وفي  المستعمرة،

صدر قرار  18/12/1972وفي  جنبية بكل الوسائل المتوفرة،تقرير مصيرها وفي شرعية التحرر من الاستعمار والسيطرة الأ
وقد أكد على قانونية النضال من أجل التحرير  الإرهاب( الخاص بمعالجة 3034الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )

عمال أ ن الجمعية العامة إذ تشعر بقلق عميق من إالدولي ونص على:  رهابالوطني والتمييز بين هذا النضال ومشكلة الإ
ذ تدرك أهمية التعاون الدولي في أوالتي تذهب ضحيته  رهاب الدولي المتكرر بصورة متزايدة،الإ رواح بشرية بريئة، وا 
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في الرقابة على ممارسة حق  لجنة القانون الدولي: دور القضاء الدولي و المطلب الثاني
 الدفاع الشرعي

 )الفرع إليهلمتحدة فنوجزه في تحليل ما توصلنا مم الجنة القانون الدولي لمنظمة الأ لرأيبالنسبة 
 القضاء الدولي  فنستعرضه من خلال موقف محكمة العدل الدولية )الفرع الثاني( رأي امالاول( أ

 حق الدفاع ممارسة في الرقابة علىلقانون الدولي دور لجنة ا الأولالفرع 

قد قانون المسؤولية الدولية و روع طار مشن الدولي حالة الدفاع الشرعي في إتناولت لجنة القانو 
لم تتمكن اللجنة من حسم الخلاف حول مفهوم الدفاع نتقادات و ا المشروع لعديد من الإتعرض هذ

 1الشرعي

 ،المسؤولية الدولية للدفاع الشرعيمن مشروع القانون الدولي النهائي المتعلق ب 21المادة  عالجت
 2.مم المتحدةلى ميثاق الأذلك إ وأحالتمسؤولية الدولية الفيعتبر سبب ينفي 

ت توصل ،لها مهمة القيام بدراسة تحليلية لجنة القانون الدولي التابعةمم المتحدة أوكلت منظمة الأ
 3المنظمة لإصلاحتوصية  100د تقرير تضمن اعدإ  إلى 2004ديسمبر  1ثرها بتاريخ على إ

لة بدون مظ بسبب الحرب على العراق مع الدولينقسام المجتامت اللجنة في تقريرها بتوضيح أن إقو 
 مرلهذا الأ ،صدام حسين،لا يقل خطورة عن التهديدات الدولية المترتبة على وجود نظام منمجلس الأ

 4من في قلب الهجمات الوقائيةمجلس الأن يكون يجب أ

                                                                                                                                                                                     

ذ يجاد حلول عادلة وسإساسية من أجل سبابها الأأاستنباط إجراءات فعالة لمنع وقوعها وفي دراسة  ليمة بأسرع ما يمكن، وا 
   تذكر بإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الامم المتحدة

حق  ا الشأن:الأمين العام للأمم المتحدة لا يعلم بالقرارات التي صدرت بهذ" : محمد عبده يافع، أنظرولمزيد من التفاصيل 
 ، متوفر على2006يوليو  27ادرة في ،الص1273، العدد مجلة سبتمبر نت"، اع عن الأوطان واجب شرعيالمقاومة والدف

 الموقع :
http://www.26sep.net/newsweekprint.php?lng=arabic&sid=27791  23/07/2013تم الاطلاع عليه 

كمحاولة توفيقية للاتجاهات الفقهية المتباينة وقد تعرض مشروع  34لجأت لجنة القانون الدولي الى صياغة نص المادة  -1
 : أنظرهذا النص للعديد من الانتقادات حتى من بعض أعضاء اللجنة. ولمزيد من التفاصيل 

  .289سابق، ص.مصطفى احمد أبو الوفا، مرجع  -

  .579سابق، ص.، مرجع زارة لخضر -2
  8سابق، ص.بوعقبة نعيمة، مرجع  -3
  .87سابق، ص.حامل صليحة، مرجع  -4

http://www.26sep.net/newsweekprint.php?lng=arabic&sid=27791
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القيام لى القوة المسلحة و إ قترحت لجنة القانون الدولي خمس معايير يتحدد على ضوئها اللجوءإ
العالمية الجديدة وذلك  منيةالوقائع الأ بهدف مساعدة المنظمة على تكييف، ستباقيةعسكرية إعمليات ب

 1لكي يضفي عليها صفة المشروعية تطابق هذه المعايير مع كل عملية عسكرية  بشرط

 2:من بين هذه المعايير المقترحة من طرف لجنة القانون الدولي نذكرو 

 :جدية جدارة التهديد :الأولالمعيار  -
در رة واضحة، وعلى قالبشري بصو  بأمنهاو ذا كان يمس بالدولة أحجم الضرر إ يحدد هذا المعيار

 ستباقي لتبرير إستخدام القوة العسكرية بشكل إ الجدية يكفيمن الخطورة و 

 :  مشروعية هدف العملية العسكرية المعيار الثاني -
ب لا يجوقف التهديد المحتمل، و مل العسكري الذي يتمثل في ساسي من العيقصد بتحديد الهدف الأ

  أخرى.ن ينحرف لتحقيق اهداف أ

 : انعدام خيار اخرالمعيار الثالث -
يكون و الخطر لم تنجح و اجهة التهديد أمفاد هذا المعيار ان كل الخيارات الغير العسكرية  لمو و 

  والأخير.لخيار العسكري هو الحل الوحيد ا

 : الوسائل المناسبة الرابعالمعيار  -
 ضروريا لمواجهة التهديد بمعنى ان يكون الحجم ومدة وشدة العمل العسكري المتخذ متناسبا و 

 الانعكاسات المترتبة  :المعيار الخامس
دم  عانعكاسات العمل العسكري المتخذ لمواجهة الخطر المحتمل اسوا من بمعنى لا تكون النتائج و 

 اتخاذ مثل ذلك العمل 

الشرعي فمن خلال تحليل ما سبق نجد ان لجنة القانون الدولي لهيئة الامم المتحدة ايدت نظرية الدفاع 
رفض فكرة الدفاع الشرعي ضد خطر بعيد ليس هاب، و ر ، بما في  ذلك الالمواجهة خطر وشيك الوقوع
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 .89-88ص.  حامل صليحة، مرجع سابق، ص -2

-DECAUX Emmanuel, op-cit, p-p.13-14. 

3 -DE JONGE OUDRAAT Chantal ,«le conseil de sécurité de l’ONU et la lutte contre le terrorisme », AFRI, 

2005, volvi EDbrylan, Bruxelle, p. 122. disponible sur le site : http //www.ofri-ct.org/pdef/afri/2005oudraat/pdf 
visité le 30/08/2013 
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 في الرقابة على ممارسة حق الدفاع دور محكمة العدل الدولية: الفرع الثاني

لمانيا بالدفاع الشرعي موضوع الدفاع الشرعي أين تذرعت أ 1درست المحكمة العسكرية لنورمبورغ
 2عدم الاعتراف بنظرية الدفاع الشرعي الوقائي بصورة واضحة على وأكدت لألمانيا نتيجة غزو الحلفاء

ذلك من خلال بنظرية الدفاع الشرعي و  3كيوعلى خلاف المحكمة العسكرية فقد اعترفت محكمة طو 
هي ين الاولى و ان تعرضت محكمة العدل الدولية لقضيتباهولندا بحق الدفاع الشرعي ضد الياقرارها ل

ي الحق للدفاع اعتبرت ان  التهديد غير مؤكد بالعدوان لا يعط أين 19484عام  "كورفو"قضية مضيق 
 5الحالة يعد عملا غير مشروعاستخدام القوة في هذه الشرعي عن النفس و 

الشبه العسكرية في تعلق بالنشطات العسكرية و محكمة العدل الدولية في حكمها الم أقرتكما 
الى وجوب وقوع هجوم مسلح لممارسة حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في الميثاق  1968نيكاراغوا 

ان القانون الدولي المعاصر، سواء كالقانون الدولي  " في ظلوجاء في حكم المحكمة 51بمعنى المادة 
هجوم لموجهة  إلاو ميثاق الامم المتحدة لا تملك الدول حق اللجوء لاستخدام القوة جماعيا أالعرفي 

اعتبرت حق الدفاع الشرعي  من الميثاق 51ة وفقا لنص المادة فالمحكم 6مسلح واقع على احداها"
من الميثاق يجيز  2خر على الفقرة الرابعة من المادة استثناء ا لأيلا وجود لهجوم مسلح فقط، و  مواجهة

يها الاستشاري المتعلق بقضية الجدار العازل في الاراضي الفلسطينية كذا رأو  7استخدام القوة العسكرية
من الميثاق  51لا يمكن تبريره بأحكام المادة  عمل غير مشروع بأنهوصف ما قامت به اسرائيل و 8المحتلة

  .التى تجيز الحق في الدفاع الشرعي

                                                           
: أنظرلمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية لمزيد من التفاصيل  1945أنشأت محكمة نورمبورغ بموجب اتفاقية لندن  -1
الإنسان، مذكرة نيل شهادة ماجستير، القانون الأساسي والعلوم  دولي في حماية حقوق ياطي مختار،دور القضاء الجنائي الخ

  .82-78ص. وزو، ص السياسية، فرع قانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي 
  .85حامل صليحة، مرجع سابق، ص. -2
لمحاكمة  19/01/1946مريكي بتاريخ الصادر عن الجنرال "مارك اثر" الأأنشأت محكمة طوكيو بموجب الإعلان  -3

: القهواجي عبد القادر، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الجنائية أنظرمجرمي الحرب في شرق الأقصى لمزيد من التفاصيل   
  .265 - 250ص ص.، 2001الدولية، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان،

  .219مصطفى أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص. -4
5 - : DETAIS Julien, op- cit, p. 199.  
6 -: CJI, Arrêt, Activités militaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27 juin 1986, recueuil, 1986,p 103, para 105. 
7 - : Ibid ,p103 , para 104  
8- CIJ , avis, consequences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien  

occupé,og /villet2004, recueil, 2004. 
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عن محكمة العدل الدولية فنرى لنا لمختلف الاراء الاستشارية أصدرت من خلال تحليو نتيجة لذلك و 
توفر خطر محتمل  بمجرد وم مسلح ولم تعترف المحكمةانها قصرت مهمتها على ان يكون هناك هج

 رعي الوقائي عمل غير مشروع دوليا.اي انها تعتبر الدفاع الش ،الوقوع

ب وتعريفات الفقهاء بأنه حق مقرر للدولة بموج يعتبر الدفاع الشرعي حسب ما ورد في الميثاق
لقوة وء إلى امن ميثاق الأمم المتحدة، واعتبره كاستثناء عن القاعدة العامة التي تقضي بعدم اللج 51المادة 

ق مقرر ح جماعية فهوأن يمارس بصورة فردية أو إذن الدولية أو التهديد بها، فيمكن للدفاع في العلاقات 
قضي بعدم من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبره كاستثناء عن القاعدة العامة التي ت 51للدولة بموجب المادة 

فسها نع عن عليها بالدفا تقوم الدولة المعتدى ، إذاللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها
و حتى ألها بنفسها أو تتخذ كل التدابير اللازمة لدرء العدوان، وذلك للمحافظة على كيانها السياسي واستقلا

ا حقها في البقاء كما يكون أيضا الدفاع الشرعي جماعي عندما تقوم به مجموعة من الدول توجد بينه
ذا مس العدوان إحداها كأنما  هو عدوان على المجموعة كلها. مصالح مشتركة، وا 

 مطلقا بل يخضع لجملة من الضوابط لتفادي الانحراف باستعماله، لما له من إلا أنه ليس بحق
ضفاء المشروعية على ممارسته لى إلهذا فالدفاع الشرعي يتشابه مع عدة مصطلحات مما دفعنا  ،خطورة وا 

حديد عمال الانتقام والإرهاب الدولي وذلك لتتمييزه عن المفاهيم الأخرى المشابهة كأعمال التدخل، أ 
 الصورة الدقيقة وتفادي الخلط مع هذه المصطلحات.

 لدوليةكما تم التطرق إلى أساس وطبيعة الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، ودور الهيئات ا
ة في الرقابة على مدى توفر شروط الدفاع الشرعي منها مجلس الأمن والجمعية العامة إلى جانب محكم

 العدل الدولية وكذا لجنة القانون الدولي. 
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 الفصل الثاني: الحرب الاستباقية كنموذج مستحدث للدفاع الشرعي

ـــة  حـــدة الأعتمـــدت الولايـــات المتإ  ـــدة ســـتراتيجيةإمريكي  11 داثحـــأبعـــد  فـــي سياســـتها العســـكرية جدي
سـتباقية فـي مواجهـة تحـديات ة العسكرية تحت المسـمى الضـربة الإالقو  ستخداماترتكز على  2001سبتمبر 

 1القرن الجديد 
يكــــي  مر الشــــعب الأيــــوم فــــوجئ العــــالم عامــــة و ن فــــي ذلــــك الأ 2001ســــبتمبر  11حــــداث أتــــتلخص 

 ،نتحـاري إتوجيهها للقيام بعمـل مريكية و ختطاف طائرات مدنية الأإشخاص بخاصة، بالقيام مجموعة من الأ
مريكــي  الأكــذا جــزء مــن وزارة الــدفاع ة العــالمي فــي نيويــورك و نــتج عــن ذلــك تــدمير مبنــى مركــز التجــار و ي

 2البنتاجون 
ريكيـة لإعـادة صـياغة مفرصة ذهبية للولايات المتحـدة الأ 2001سبتمبر  11حداث أفشكلت الحرب 

محــور ســيا الأمثــل التمركــز فــي وســط تذ يإســيا الوســطى،أســتراتيجية فــي العــالم و خاصــة فــي التوازنــات الإ
 3مريكية الرئيسي للحملة العسكرية الأ

مــام المدرســة العســكرية أ ألقــاه فــي خطــابجــورج بــوش مريكــي  كــد الــرئيس  الأأ 2002فــي جــوان و 
West point  ،قـررت واشـنطن  مريكـي،الأ مـن القـوميسـتراتيجية جديـدة متمثلـة فـي الأإنتهـاج إفيهـا  قـرأ 

ات جابـة لهـذه الهجمـنه من الصـواب الإأنه تهديد جديد ذ طبيعة مغايرة و أ  2001سبتمبر  11ن هجمات أ
    .ستباقيةالإ حربالستخدام مصطلح إهذا ما سمح ببوش رهاب و بإعلان الحرب على الإ

ة فـي إلى تبرير إستراتيجية الحرب الإستباقية بالاستناد إلى نظرية الدومينو المنتهجـ دارة بوشإ لجأت
ن إوان فــبــل الأ ق" اذا غادرنــا العــراق وزيــر الــدفاع الامريكــي رمســفيلدطــار قــال فــي هــذا الإو  ترومــانعهــد 
وســط،  ذا غادرنــا شــرق الأ ا  وســط، و نســحاب مــن شــرق الأ لإ افغانســتان، ثــم أن نغــادر أمرنا  بــأســيالعــدو 
قوتــه  يميــز بــوش هــو العــل مــو لــى الفلبــين " إســبانيا إســلامية المحتلــة مــن راضــي الإمرنا بمغــادرة الأ أفســي

                                                           
        التطــــور النظــــري  ،مبرســــبت 11مريكيــــة الشــــاملة بعــــد ســــتراتيجية الأإســــتباقية فــــي ة والإالوقائيــــ" علــــي بشــــار بكــــر اغــــون، - 1

 متوفر على الموقع الالكتروني:  ،15/07/2011نشر في  ،والتطبيقي
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/07/15/232720.html 

ـــالح شـــهاب - 2 ـــثم ف ـــدولي فـــي التشـــريعات  ، هي ـــة جريمـــة الارهـــاب ال ـــةالجزائي ـــة للن ،المقارن ـــع،ر و شـــدار الثقاف  الاردن، التوزي
 .133ص. ،2010

 .اغون، مرجع سابق  علي بشار بكر - 3
- Al JABOURY Alia, « la politique américaine et ses évolutions depuis le projet du grand moyen Orient »,Paris, 

novembre 2006 . disponible sur le site : http://www.irenes.net/pdf_fiche-notions-175_fr.html visité le : 

18/07/2013 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/07/15/232720.html
http://www.irenes.net/pdf_fiche-notions-175_fr.html
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مريكيـة ى الهيمنـة الأنـذار بهـدف ردع للحفـاظ علـإلى القيـام بضـربات دون سـابق إفهو لا يسعى  عدوانيته،و 
 1بقوة للعالم و 
ج سـتباقية كنمـوذالحـرب الإ ى مبحثـين نتنـاول فـي المبحـث الأوللـإقسم هذا الفصل نن أ ارتأينالهذا و 

 .انستانفغأمريكية على ستباقية الأالحرب الإ يالثانفي المبحث رعي و مستحدث للدفاع الش

 حق الدفاع الشرعي ستباقية منموقع الحرب الإ: الأولالمبحث 

بـأن  بدورها تبـدأ عـن قناعـة تعدالتي ستباقية و لحرب الإل تتطلب دراسة هذا الموضوع إيضاح الصورة
الحرب فـ .ةالمحتملـة ضـد الدولـة المعتديـ لأفعـالل نتـاجلـذلك فهـذه الحـرب  هجوم العدو متوقع بشكل حتمي،

ة تـم نشـرها فعـلًا فـي أوضـاع هجوميـ"الضربة الإجهاضية" والتي تقع على قـوات العـدو التـي هي الإستباقية 
 ستعداداً لهجوم فعلي، فتأتي هذه الضربة بقصد إفشال هذا الهجوم.إ

اســتعمال حــق الــدفاع ف، بــل قديمــة فــي العلاقــات الدوليــة جية لــم تكــن جديــدة ســترتين هــذه الإأفنجــد 
 وجهــات  خــتلافإلــى إممــا أدى  ،حــق الــدفاع عــن الــنفسرهــاب و مــر بــين الإخــتلط الأإ لكــن ،امشــروع قانونــ

ك  مـــن خـــلال وضـــع ثبتـــت ذلـــأ 2001ســـبتمبر  11رســـة الدوليـــة قبـــل فالمما ،2بـــاختلاف الانظمـــة  رنظـــال
( ومــدى مشــروعية الأولســرائلية )المطلــب الإمريكيــة و الســوابق الأ الخطــوط العريضــة والتــي نســتعرض فيهــا

  .الحرب في القانون الدولي ) المطلب الثاني(

 2001سبتمبر  11الممارسة الدولية قبل : الأولالمطلب 

قرارا حاسـما شكلت  2001سبتمبر  11مريكية  في رهابية الولايات المتحدة الأالعمليات الإاستهدفت 
ـــى الإلإعـــلان الحـــرب  مريكيـــة كانـــت ن الولايـــات المتحـــدة الأأحيـــث  ،فغانســـتانأرهـــاب التـــي بـــدأت فـــي عل

 1373القــرار رقــم مــن نتزاع مــن مجلــس الأإفقامــت بــ ،حــداثالرئيســي مــن جــراء هــذه الأول و أالمتضــرر الأ
 كثـــرأســرائيل ا  و  مريكيــةذلــك قــدمت الولايــات المتحــدة الأفجــرأ  ،3رهــابساســا للحــرب ضــد الإأمريكــا أ تبنتــه

عمــال الارهابيــة  ارتكبــت ضــد عمالهــا العســكرية ضــد ا أ بــررت العديــد مــن  ،التــأويلات لحــق الــدفاع الشــرعي
ي محتــواه الــذي يحمــل فــمــن الميثــاق و  51اوز حــدود المــادة هــو التفســير الــذي لا يتجــهــا فــي الخــارج و يمواطن

                                                           
 ". متوفر على الموقع الالكتروني : نظرية الحروب الاستباقية و مبدا ترومان"  كمال حسين علي، - 1

-ومبدأ-الاستباقية-الحروب-نظريةlaw.net/law/threads/52491-http://www.f-  29/08/2013تم الاطلاع عليه في: 
    ترومان

 .15 ص. ،2002 دار الكتاب، مفهوم الارهاب في القانون الدولي، ثامر ابراهيم الجهماني، - 2

 .  150. ص هيثم فالح شهاب، مرجع سابق، - 3

http://www.f-law.net/law/threads/52491-نظرية-الحروب-الاستباقية-ومبدأ-ترومان
http://www.f-law.net/law/threads/52491-نظرية-الحروب-الاستباقية-ومبدأ-ترومان
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دفاع ســرائيل بحــق الــا  و  لــم تتمســك الولايــات المتحــدة 2001ســبتمبر  11حــداث أفقبــل  ،الــدفاع عــن الــنفس
  .الشرعي

 الأمريكيةالسوابق : الأولالفرع 

 ،لتبرر هجومها الجوي علـى ليبيـا 1986لى هذه الفكرة عام إمريكية ستندت الولايات المتحدة الأإلقد 
دى بأغلبيـة أهـذا مـا رهاب وقعت ضـد مـواطنين و دفاعا عن النفس ضد الإ اعتبرها  و من فبلغت به مجلس الأ
فـي  ،صـلسـتثناء عـن الأإالدفاع الشـرعي تفسـيرا ضـيقا لا  تفسير القول بأنه يجبة و الفكر الدول برفض هذه 

سـتخدام حـق الـنقض ضـد القـرار إالمملكـة المتحـدة  بمريكيـة و الولايات المتحـدة الأامت فرنسا و نفس السياق ق
عملهـا العسـكري  مريكيـةمريكية، حيث بـررت الولايـات المتحـدة الأدانة العمليات العسكرية الأإالذي يتضمن 

 19931فريل أمريكي في الكويت في النفس بعد محاولة قتل الرئيس الأ دفاعا عن  1993في جوان 
خـــذة مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة  تفاهمـــا واضـــحا للمواقـــف المتمـــن مجلـــس الأ ىبـــدأفـــي هـــذا الصـــدد و 

 ىهـذا الموقـف لـم يحظـف، الميثـاقمـن  51ا بـذلك الـى المـادة مسـتند ،رهـابستخدام القوة ضد الإإمريكية بالأ
 ضـمناتن المجموعـة مـوضـعت  خيـرةالأ إلىضافة إ ،المملكة المتحدةروسيا و  قبل لا منإبمساندة صريحة 

طـار الـدفاع الشـرعي ضـد إسـتخدام القـوة  فـي إن تفسر موقفها بأنها يجب أعلنت أ حيث  ،مريكيللموقف الأ
ن أشـخاص المـدنيين دون رهابيـة متواصـلة ضـد الأالهجمـات الإذا كانت إ ،ي  من مواطني الدولةالتهديد لأ

مريكـي العمـل العسـكري الأ عـن مسـاندة بقية الـدول فاكتفت ،دلر لخرى أية  وسيلة أو أتملك الدولة جنسيتهم 
ن المجتمــع الــدولي قـد تفهــم الوضــع حينمــا ردت أكمــا نجـد  ،ىعتبرتــه تجـاوزا للقــانون الــدولإ لا الصـين التــى إ

عتبارهــا مــن قبيــل إ  ،اثيوبيــاضــت لهــا ســفارتها فــي كــل مــن كينيــا و متحــدة علــى الهجمــات التــي تعر الولايــات ال
مصـنع فغانيـة و ت عسـكرية علـى معسـكرات التـدريب الأحيث وجهت ضربا ،1998وت أرهابية في إعمال أ 

  2دوائية في السودانالالمنتجات 
العمليــات يوضــح أنهــا أقــرب إلــى الإنتقــام منهــا إلــى الــدفاع عــن الــنفس، فــإذا  ذهالتمعن فــي تحليــل هــفــ

فترضــنا وجــود تناســب بــين فعــل  لا ،ســلّمنا بــأن هــذه الغــارات كانــت ردا علــى المســؤولين عــن أعمــال إرهابيــة
لاسـيما  ،هـذه الحالـةفـي خضـم الوقـائع التـي أسـفرت عنهـا فإن شـرط الضـرورة يبقـى مثـارا  3 الدفاع والهجوم

عمليـات الإسـرائيلية الأمريكيـة نتهى ولم يبق لحظـة الـرد العسـكري مثـاراا ممـا جعـل الا  عتداء قد وقع و وأن الإ
وهــو مــا يتنــافى مــع قواعــد القــانون الــدولي  ،نتقــام لا الــدفاع عــن الــنفسوي تحــت طائفــة أعمــال الثــأر والإطــتن

المجتمـع الـدولي لـيس المقصـود منـه إقـرارا بمبـدأ  وترتيبا عليه نشير إلى أن عدم إدانة السلوك الأمريكي من

                                                           
 142محمد خليل الموسي، مرجع سابق، ص.  -  1

 142 .ص ،نفسهالمرجع  - 2
 من المذكرة. 13-12 تينلمزيد من التفاصيل حول شرط التناسب راجع الصفح - 3
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نمـا تفهمـا  ،1 نتقاميـة وأعمـال الـدفاع الشـرعيبه إلـى عـدم الفصـل بـين الأعمـال الإقانوني قد يؤدي الأخذ  وا 
أو  للموقف الأمريكي لا سيما وأنها أصبحت أكبر القوى في العالم في غياب قوى مهيأة للإدانة إمـا تحالفـا 

 2والتدخل في أفغانستان.  2001سبتمبر  11بجلاء عقب أحداث  تخوفا وهو ما ظهر

 سرائليةالسوابق الإ: الفرع الثاني

ه مـــن قبيـــل الـــدفاع عتبرتـــفإ  ،مـــن الميثـــاق 51كري بـــنص المـــادة ســـرائيل عملهـــا العســـإبـــررت كـــذلك 
علـى الهجـوم  اوي لمطـار بيـروت ردسـرائيل بقصـف جـإضد لبنـان، حيـث قامـت  1968ذلك عام و  الشرعي

عطــت أ نهــا قــد أوضــحت الســلطات البنانيــة أ ،"ثينــا" أســرائلية فــي مطــار إتعرضــت لــه طــائرة  الــذي رهــابيالإ
راضـــي جـــل تـــدريب قواعـــدها فـــي الأأ قامـــة مراكـــز فـــي العاصـــمة اللبنانيـــة مـــنبإرهابيـــة إتســـريح لمنظمـــات 

طـائرات الحـدى إالمقتـرف علـى  عتـداءنه الحكومـة اللبنانيـة مسـؤولة عـن الإألى إسرائيل إخلصت و  ،اللبنانية
ي الــدفاع الشــرعي فــي لــإســرائيل إتلجــأ ل هــو مبــرر كــاف ثينــا، و أثنــاء تواجــدها فــي مطــار أســرائلية المدنيــة الإ

مـن دان فيـه مجلـس الأأين أ 3 262صدر قرار رقم أو من ق تدخل مجلس الأفي نفس السيا، و مواجهة لبنان
ضـد هـذا القـرار ن الولايات المتحدة لم تستخدم حق الـنقض أو  ،سرائلي ضد مطار بيروتالقصف الجوي الإ

الـدفاع بي لـم يكـن متناسـب بـين الاعتـداء و رهـان لبنان ليست مسـؤولة كـون العمـل الإأمما فسرت ذلك على 
ريــر ســرائلي علــى مواقــع منظمــة التحفــان القصــف الإ عــلاوة عــن ذلــك، و ســرائيلإالممــارس مــن قبــل  الشــرعي

الـذي تضـمن  1985لسـنة  4 573 قـرار رقـممـن صـدر مجلـس الأأ أيـن 1985 الفلسـطيني فـي تـونس عـام
 5. خرق جسيم لأحكام الميثاق  ا عتبرهو  ،سرائيل ووصفه بعمل عدواني على تونسإدانة إ

بنيــة  أبعــد تنبــعلــى الــدول العربيــة  1967الســوابق الدوليــة نجــد الإعتــداء الإســرائيلي لعــام مــن شــواهد 
ســـرائيل القيـــام إصـــبح مؤكـــد لـــذا كـــان علـــى أمـــر ن الأأســـرائيل و إوشـــيك علـــى  بشـــن هجـــوم العـــرب ومصـــر

ســرائيل لــم إن أو  قــوع،عتــداء وشــيك الو إ س حــق الــدفاع الشــرعي وذلــك بوجــود ســاأبالعمليــات عســكرية علــى 
ـــى قـــرارات مجلـــس الأإتمتثـــل  ـــى إســـرائلية نســـحاب القـــوات الإإالمتمثـــل فـــي قـــرار مـــن ل عتـــراف  الإو  قليمهـــاإل

                                                           
 .المذكرة من 17 في الصفحة ليهإن تطرقنا أسبق و عمال الإنتقامية والدفاع الشرعي الذي تمييز بين الأ راجع في ذلك - 1
 .106 -051طالب خيرة، مرجع سابق، ص.  -2
، يتعلق في الهجوم الاسرائيلي على مطار بيروت 1968ديسمبر  31الصادر بتاريخ  262من راجع قرار مجلس الأ - 3

  .الدولي
 : S / 1968/262وثيقة رقم 

 يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على تونس 1985كتوبر أالمؤرخ في  573رقم من قرار مجلس الأراجع:  - 4
 S /1985/573وثيقة رقم :    

 .140 -139. ص مرجع سابق، ،ىسمحمد خليل المو  -5
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تتـوفر علـى لا ن الحالـة المعروضـة أمـم المتحـدة و للأالجمعيـة العامـة وكـذا  1قليمية لكل دولـة الإسلامة الب
نـه يبقـى عمـلا غيـر مشـروع فـي ألى العدوان و إل هي السباقة سرائيإن أالواقع يؤكد شروط الدفاع الشرعي، و 

 2القانون الدولي. 
نـه أ  جيـروزاليم بوسـتفي خطاب إلى صـحيفة  1982في عام  مناحيم بيغنوأوضح رئيس الوزراء 

قـائلا كـان لـدينا خيـار ثـم كـان سـبب للـذهاب إلـى الحـرب ضـرورة  الهجـوم الفرنكـو بريطـاني 1956في عام 
ن واشــنطن أ بــن غوريــون لتــدمير الفــدائيين الــذين لا يمثلــون خطــرا علــى وجــود الدولــة ويلاحــظ كــذلك عــن 

  .جبرته التنازل عن قناة سويسأ
القـوات المصـرية ن تواجـد أ بـيغنعـلان الحـرب وقـال سـرائيل غيـر مرغمـة لإإ كانت 1967وفي عام 

كـان حقـا علـى وشـك مهاجمتنـا يجـب علينـا أن  عبـد ناصـر جمـال الـرئيس المصـرى   في سيناء لا تثبـت أن
 أخـذ زمـام المبـادرة ومهاجمـة العـدوقررنا الهجوم وكـان مجلـس الـوزراء بالإجمـاع  ،نكون صادقين مع أنفسنا

 3مة مستقبل الأسرائيل و إوضمان سلامة 

 مدى مشروعية الحرب الاستباقية في القانون الدولي: المطلب الثاني

وهـــذا مـــا ســـمح للولايـــات  ،قـــد قـــدمت مفهـــوم واســـع للإرهـــاب الـــدولي 2001ســـبتمر  11حـــداث أن إ
لــى إمــن هنــا ظهــر و  .51وفقــا للمــادة  عتــداءات لــدفاع عــن نفســهامريكيــة بــالرد مباشــرة علــى الإالمتحــدة الأ

ن القـانون الـدولي لـم يقـف سـاكنا فـأستباقية لتبرير الهجمـات المحتملـة، هو الحرب الإو مفهوم جديد الالوجود 
خـرى كـذلك الولايـات أمـن جهـة و  ،يجد حلا في حالة وجـود عـائق دولـي نأنما بمقدوره ا  حداث و مام هذه الأأ

يجـاد ا  القـانون الـدولي و ر يـقـروا بتغيأبـل  ،سـتراتيجيتهاا  عادة فرض سياستها و إ مريكية لم تعلن عن المتحدة الأ
علـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة و ن هـــذا التوجـــه جـــاءت بـــه دول قليلـــة أو  ،4حـــداث قاعـــدة قانونيـــة تواكـــب الأ

تقـوم دولـة بتوجيـه نهـا عنـدما أنـه فـي )المطلـب الأول( بادعائهمـا سلف الحديث عأسرائيل كما إمريكية و الأ

                                                           
1 - VERGINE Dor, « de l’ ingérence humanitaire à l’ intervention préventive vers une remise en cause des 

principales du droit international » , institue européen des hauts études internationales, mémoire de fin d’études 

pour l obtention du D.E.A en droit international, université Panthéon ASSAS, Paris 2,2002-2003 , p . 55  

 360 - 358ص.  ص مرجع سابق، رانة عطا الله عبد العظيم عطا الله،  - 2

3 - LECLERC Jean-Claude , « la lutte contre les dictatures, y a-t-il d’autres solutions que la guerre 

préventive? », Montréal , Ed 24 Mars, 2003, P, b6.   Disponible sur le site :  

Jmt-Sociologue.uqac.ca/www/actualité/2003-03-24-leclerc/leclerc-jc.html   Visité le : 29/07/2013 

 
4 - RICHARD Rousseaux, « de la légalité et la légitimité de la guerre préventive »,khazar journal of Humanities 

and Social Sciences, université Bacu,AZERBAIJAN, P .10  Disponible sur le site : 

http://arastirmax.com/systems/files/dergiler/91826/makalerler/14/4/arastirmax-31248-pp_5-17.Pdf. visité le : 
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و الهجــوم المســلح وشــيك أتمــارس حقــا مشــروعا لمنــع العــدوان  نمــاا  عتــداء و ى أي الإضــربة عســكرية الأولــ
 .1الوقوع من دولة مصدر التهديد 

( ولالأستباقية )الفـرع موقف القانون الدولي من الحرب الإن نتناول في هذا المطلب أرتأينا إلهذا و   
 ستباقية )الفرع الثاني( نون الدولي على مشروعية الحرب الإتكييف القاو 

 ستباقيةموقف القانون الدولي من الحرب الإ: الأولالفرع 

 ستباقية    راء المؤيدة للحرب الإ: الأ أولا

من   51المادة  نص ستنادهم الىإنصار هذا الرأي المشروعية على هذا العمل من خلال أيضفي 
فسها نتقرر الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن  51ن المادة أدعاءات حيث قدموا جملة من الإف ،الميثاق

هذا ما   ،مم المتحدةحال على دولة عضو في الألي و عتداء فعإ و جماعي متى وقع هناك أبشكل فردي 
ي فحاف هذا اجالتي تكون ربما قاضية و  توجيه الضربة الأولىء بالهجوم و يعطي للدولة المعتدية ميزة البد

ن أ عتبارإ ، تخضع للقانون الدولى العرفي الذي يجيز الضربات الوقائية على لميثاقمن ا 51حق المادة 
عا، يعد عملا مشرو  ن العرف الدولى عندما يقر مشروعية الحرب الاستباقيةأالدفاع الشرعي حق طبيعي و 

مل عمن بلاغ مجلس الأفإ ،و تنقص من الحق الطبيعي اللصيق للدولة بالدفاع عن نفسهاأتقيد  لم هانأو 
ت خلأن الدولة قد أمر كل ما في الأف ،لا يبطل هذا الحق التأخر ومن أبلاغ مجلس الأإعدم و جرائي إ

ناسب فر شرطي التذا تو إانه  هتجاصاب هذا الإألى مبررات إما يضاف  جرائي وارد في الميثاق،إبالتزام 
صيل لأانقاصا من الحق الطبيعي إلا يعد لأحكام الميثاق و  ةعد مخالفتستباقية لا الضرورة فالضربة الإو 

 استعمل مصطلح النص الفرنسي نجدخري كذلك الأ بين الحجج من و  ،قره القانون الدوليأالذي 
agression  نجليزي الإو Armed Attack،1945 عمال التحضيرية لميثاقن الأا  و  لهما نفس القيمة القانونية 
 .م القوة في الدفاع الشرعيستخداإوردت في تقريرها على أنها عندما ألدليل عالى 

 19562العدوان الثلاثي على مصر  من خلال ،الممارسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانيةبينت 
تم تأكيد مشروعية الخرب الإستباقية  في العديد من و  19623الحصار الامريكي على كوبا عام و 

التدخلات العسكرية لقمع الارهاب الدولي، فالجمعات الإرهابية لا تخضع بأية طريقة لمبدأ حظر إستخدام 
 .4القوة 

                                                           
 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية و السياسية، خالد عكاب حسون، " موفق القانون الدولي من الحرب الاستباقية "،  - 1

 284، العراق، دس ن، ص. 3، مجلد 12العدد 

 128محمد خليل الموسى،  مرجع سابق، ص.  - 2
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 ستباقية  راء المعارضة للحرب الإثانيا: الأ 

لم يضفوا التكييف القانوني  م الفقه الدولي، لكنهستباقية بتأييد المجتمع الدولي و حظت الحرب الإ
    يعارض هذه النظرية ولي يرفض و جماع في الفقه الدإبل العكس نجد شبه  الشرعي على هذه النظرية،

جاءت حجج هذا من الميثاق  و  51لى المادة إليه مؤيدو هذه النظرية إستندوا إن الدفاع الشرعي الذي أو 
الجماعي متى كان هناك  وأالفردي  الشرعي يعي للدول للدفاع تقرر الحق الطب مضمون المادة  نأأي الر 

و ألى القوة في العلاقات الدولية إصل في الميثاق هو تحريم اللجوء ن الأأا يفهم نه من ،هجوم مسلح
دعاء مؤيدو الحرب كرد لإحكام الميثاق، و أالواسع لهذه المادة  يتعارض مع  التفسيرف ، االتهديد به

النص باللغة الانجليزية  جاء  ماأ ،ي العدوانأ agression arméeلغة الفرنسية لبا 51لمادة ا نإستباقية فالأ
ع هجوم مسلح على الدولة حينما شتراط وقو إ محتواه ذ جاء فيإا و معبرا عن قصد واضعي الميثاق دقيق
 يجوز للدولة التى نه لاإستخدام القوة فإ بذا كان هناك تهديد خطير وجإما أ ،if an armed attac نص

لى نتيجة إتجاه يصلون هذا الإ فأنصاردام القوة ضد دولة مصدرة التهديد، ستخإتجاهها إحصل التهديد 
ن أكما   ،حكام العرفية التي تتعلق بحق الدفاع الشرعيلألمعدلا هذه المادة جاء مقيدا و  ن النصأ فادهام

ن الهجوم عليها أنه يحق لدولة ما متي  تأكدت بأحدى الذرائع وهي إقروا أستباقية  الحرب الإ انصار
خرى  بأنها أ ةن تعرف نية دولأالسؤال المطروح كيف يمكن للدولة ستباقية و ن توقفه بالحرب الإأوشيك 

 ،مر ضروري أالعدوان و بدأ التناسب بين الرد لي مإتجاه صحاب هذا الإأستندوا كذلك ا  و  ؟تنوي الهجوم
حد أن هذا المبدأ  يعتبر من أ مو الهجوم مع العلأناسب الرد على التهديد رفة مدى تفكيف يتم تقدير و مع

في حكم صادر عنها عن الضربات  وأضافت كذلك محكمة العدل الدولية ؟من الميثاق 51عمدة المادة أ 
و أن الدفاع الشرعي سواء فردي أكدت أو  1عسكرية في نيكاراغواالالشبه ستباقية في القضية العسكرية و الإ

و أ" حق الدفاع الشرعي الفردي  ذ قررتإلا برد على هجوم مسلح فعلى إجماعي لا يتم ممارسته 
لا يشكل ، ن المساعدة التى تقدم للمتمردين على دولةأوقوع هجوم مسلح فعلي، و  يفترض الجماعي

العرفي  خرى بالسلاح لا يمكن عده في القانون الدوليأن تزويد المعارضة في دولة أ عدوانا مسلحا و
 2 هجوما مسلحا "

 ستباقيةتكييف القانوني للحرب الإ: الفرع الثاني

نيــة التــى كــذا محدوديــة المعــايير القانو ، و مــم المتحــدةثنــاء صــياغة ميثــاق الأأو  1944فــي عــام      
تعزيــز ضــد  لــىإكــان شــعوب العــالم  بحاجــة ماســة  ، أيــنســتباقيةكثــر الحــرب الإأبالتحديــد تحكــم الحــرب و 

                                                           
 من هذه المذكرة  07عد الى الصفحة  - 1

 294 -  290. ص ص سابق،خالد،  مرجع   عكاب حسون  - 2
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ساسـا أهذه العلاقات كانت ترتكـز ف  ،1ن ا تاريخ العلاقات الدولية حتى الأتسمت بهإالهجمات الفردية التي 
دام القـــوة فـــي ســـتخإمـــن حظـــر  ،مـــم المتحـــدةميثـــاق الأون الـــدولي و هـــداف يـــنص عليهـــا القـــانأ س و ســـأعلـــى 

اون مــا بــين الــدول فــي تشــجيع التعــزيــادة علــى ذلــك  ،2التســوية الســلمية للنزاعــات الدوليــة العلاقــات الدوليــة و 
ليين فـي المجتمـع الـدو مـن الأجل تحقيـق السـلم  و أالثقافية وكل ذلك من جتماعية و الإقتصادية و المجالات الإ
المقصـود بـه السـلم المتمثـل فـي السـلم السـلبى و  ساسـين فـالأولأترتكـز علـى  العلاقـات هـذه ف الدولي بأسره، 

م القـوة  سـتخداإمن الميثاق التي منعت  2/4لمادة لى اإستناد الإب عامة أي منع الحروب بصفة عامة بصفة
ــدولي م فهــي  ،فــي العلاقــات الدوليــة  3الجمــاعيمــن لا فــي حــالتين همــا الأإتعارضــة مــع مبــادئ القــانون ال

ولـــة المجتمـــع الـــدولي فـــي التعـــاون المقصـــود بـــه محامـــا الثـــاني الســـلم الايجـــابي و أ الـــة الـــدفاع الشـــرعي،حو 
نشـاء عصـبة إكان ثمار هذه الجهـود و  ستقطاب،الإم بدلا من العداء والتصارع و لمودة فيما بينهاو أمن التضو 
ن ألنجــد   4ســلمها و  أمنهــاة فــي مــم المتحــدة للقضــاء علــى المشــكلات التــي تهــدد البشــريمنظمــة الأو  مــمالأ

 ،مـم المتحـدةالأ جهـزةأعتبـاره جهـاز مـن إب ،سـتباقيةفعال فـي تكييـف القـانوني للحـرب الإدور من لمجلس الأ
 ،منـه 39كام المادة لأحتخاذ قرارات طبقا ا  صدار توصيات و إلاحيات الممنوحة له في الميثاق صالمن بين 
مــا إذا كــان قــد وقــع مــن يقــرر مجلــس الأالتــي تــنص علــى: "و  مــناء المــادة ذاتهــا ســتقر إيتضــح مــن  هــذا مــا

في هـذا توصـياته أو يقـرر مـا  العدوان ويقدمتهديدا للسلم أو إخلالا به أو كان ما وقع عملا من أعمال 
ختصـــاص إوهـــذا معنـــاه أن مـــن الميثـــاق".  42و  41تخـــاذه مـــن تـــدابير طبقـــا لأحكـــام المـــادتين إيجـــب 

تهـدد السـلام إذا كانـت الحالـة المجلس في تقرير التدابير عندما يتخذ بناء على توصـل المجلـس إلـى إثبـات 
مـن الألسـلم و  االحالـة قـد تشـكل تهديـد كلـتذا مـا كـان إلـه بـالنظر سلطة التكييف تسـمح الف ،أو تشكل عدوانا

ففــي  ،عقوبــةالض فــر و       همــا ســلطتان التقريــر عمــال العــدوان و أ عمــلا مــن  وأ ،و خرقــا للقــانون أالــدوليين 
مم المتحدة فـي تدخلت هيئة الأ أين ،5 1964جوان  30اية الى غ 1960يوليو  14لة الكنغولية في أالمس
بسـيطا فـي  ن التـدخل كـانأمـر السابع من الميثاق و كل ما في الأطار الفصل إصل لا يمثل تدخل في الأ

                                                           
1 - Decock borne Diane, la guerre préventive dans la théorie de la guerre juste, université Québec,2011,page,32. 

 من الميثاق السالف الذكر. 33راجع نص المادة  - 2

، وهو يقوم على فكرة محورية 1921أستخدم مفهوم الأمن الجماعي على المستوى الدولى منذ انشاء عصبة الأمم عام  - 3
تتمكن من احباط قوامها عدم السماح بالإخلال بالوضع القائم بطريقة غير مشروعة، من خلال تكوين قوى دولية متفوقة 

 العدوان وردعه.
قع ولمزيد من التفاصيل أنظر: عبد الجليل زيد المرهون، " قراءة معاصرة لمفخوم الأمن الجماعي". متوفر على المو 

 الالكتروني :
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=58659 

 ،مجلة بلاد الرافدين للحقوق ، " ان الحرب  الاستباقيةشيد الولايات المتحدة الامريكية باسان" الصائغ،  يحي محمد يونس - 4
 .270 -269  ،ص ،ص40،2009،العدد 11مجلد  عة الموصل،جام

5 - RICHARD Rousseaux, Op-cit,P .7 

http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=58659
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ستشـاري حيـث ل الدوليـة فـي رأيهـا الإليه محكمـة العـدإهذا ما ذهبت ، و نالدولييمن الحفاظ على السلم و الأ
مــم ســاس هيئــة الأأ فــإن ،نمــا ضــد الجماعــات المســلحةا  ليــات العســكرية لــم تكــن ضــد دولــة و ن العمأعربــت أ 

ن أمــــا فيمــــا يخــــص الشــــأ  ،طــــار الفصــــل الســــابعإلــــيس فــــي طــــار الفصــــل الســــادس و إالمتحــــدة كــــان فــــي 
عتبارهـا قـوة حمايـة إ عقوبـات الغيـر عسـكرية و الذي تبنى عن عدم جـدوى المن ن مجلس الأإاليوغوسلافي ف

تتناسـب مـع الظـروف السـائدة التـي  تخاذ التـدابيرإقليمية المنظمات الإمم المتحدة وقد طالبت من الدول و الأ
لـى إ 1( OTANحلف الناطو ) ألج ،بعد العديد من القراراتمن، و قد تكون ضرورية تحت سلطة مجلس الأ

ن ردة فعـل مجلــس إفــ ،تعلـق  بأزمــة الكويـت العراقيـةمــا فيمـا يأ ،كـراه العســكري ضـد يوغوسـلافياالإ جـراءاتإ
دان فيــه أو  2 660صــدر قــرار رقــم أســريعة ضــد المعتــدي،  فلعــراق كانــت غــزو الكويــت مــن قبــل امــن بالأ

 نتهـاك فعلـىإنه كان هنـاك ستخدام القوة لأإمم المتحدة يدت الأأو  1990 تو أ 02العراق في من مجلس الأ
جــل تجنــب ســوء أكــراه العســكري مــن حتكــار الإإعطــى للهيئــة أ مــم المتحــدة قــد ميثــاق الأف ،طــرف العــراقمــن 
وعية مشـر الجمـاعي و مـن عتبـاره هيئـة مسـؤولة عـن تنفيـذ الأإب ،مـنسـلطة مجلـس الأالحفـاظ علـى عاملة و الم

ــالكــون لمحــة عامــة عــن تن أســتباقية يمكــن الحرب الإفــ الشــرعي،الــدفاع  دلا مــن التفســير نطــاق المحــدود ب
  .351الواسع للمادة 

 فغانستانأمريكية على ستباقية الأالحرب الإ: المبحث الثاني

 رة مدنيــةختطــاف طــائبإشــخاص مجموعــة مـن الأ 2001مبر لســنة مـن ســبتفــي الحــادي عشــر قامـت 
بعــض مبنــى التجــارة العالميــة و ذلــك بتــدمير  مريكيــة،نتحاريــة لتســتهدف رمــوز الســيادة الأإتوجيههــا بطريقــة و 
لـى يومنـا  .4شخصا 6964تل و فقد حوالي ق ،مريكية "البنتاجون"جزاء وزارة الدفاع الأأ وبعـد ذلـك التـاريخ وا 

فـي حلفائهـا و  . أرهابيـة التـي ترتكبهـا الـو.ممية هـدفا رئيسـيا للأعمـال الإسـلاالـدول العربيـة والإ تصـبحأ هذا
خــذ محــل أشــعار الهــو الحــرب الوقائيــة و  مظلــة ســلحة الــدمار الشــامل تحــتأرهــاب و نــزع مكافحــة الإ إطــار
علنـت أ  2001ب هجمات الحادي عشـر سـبتمبر عقاأ ففي  5حتواءمعهودة مثل سياسة الإالمات الشائعة الكل

                                                           
 4بنأ على معاهدة شمال الاطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في  1949حلف الناتو: هي منظمة تأسست  - 1

،يوجد مقر قيادة الحلف في بروكسل عاصمة بلجيكا ويتمثل دوره الرئيسي حراسة حرية دول الاعضاء وحمايتها 1949افريل 
  ar.wikipedia.org/wiki/والناتلى الموفع الاكتروني : من القوة العسكرية في ظل الأزمات السياسية.  متوفر ع

المتعلق بالغزو العراقي للكويت وثيقة رقم  1990أوت  2الصادر في  660راجع قرار مجلس الأمن رقم  - 2
S /RES/660(1990) 

- NGUYEN Quoc Dinht, droit international public,5 ed ,LGDJ Delta, 1994,P 890 

3 - RICHARD Rousseaux, Op- cit, pp, 8,9 . 
 .134،  ص.سابقمرجع  العمري زقار منية،  - 4
 م والعملتتبع مسلكا واضحا لاحتواء التوسيع السوفيتي في أي مكان في العال فترة الحرب الباردة كانت الو.م.أخلال  - 5

  .=و خلفائهاأ هاالقوة العسكرية ضد ستخدامعن ا ة النووية لردع الاتحاد السوفيتيمن الاسلح على بناء ترسانة هائلة
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عـلان الحـرب علـى إ  1ساسين في سياستها الخارجية و يتمثلان فـيأين أمريكية على مبدالولايات المتحدة الأ
 2001 تـوبرأكفغانستان في السابع من أالذي كان في نتائجه الهجوم على  2رجاء العالم أرهاب في كل الإ

تنظــيم و  نظــام طالبــاننهــاء إجمــاع  دولــي علــى إقــد كــان هنــاك ف  ،الــو.م.أذي تزعمــه مــن جانــب التحــالف الــ
دلــة ماديـــة أم.أ يــن لـــم تقــدم الـــو.أرهــاب الـــدولي، خيــرة معقـــل الإن هـــذه الأأعتبــار إفغانســـتان بأالقاعــدة فــي 

 11عقــاب أ  لــق بالسياســة الخارجيــة  للــو.م.أالثــاني يتع أبــدمالو  3رهــابفغانســتان فــي الإأحقيقيــة تثبــت ضــلوع 
خدام سـتإالتي بمقتضاها يحق للـو.م.أ ية و عن الحرب الوقائ بنالإ بوشعلنه الرئيس أ يتمثل فيما ف  ،سبتمبر

ن يكـون هنـاك هجـوم أن ينشـئ هجـوم مسـلحا دون أيخشـى  وأرهابيـة يتوقـع إو منظمـة أالقوة ضد أي دولـة 
 ىلــإفــي تبريــر هــذه العمليــة العســكرية  ســتندت الــو.م.أإرية، فقــد يعمــال التحضــو بــدأ فــي الأأ لقــد وقــع بالفعــ

ستباقية التـي شـنتها الى دراسة مدى مشروعية الحرب الإ لهذا علينا التطرق ممارستها لحق الدفاع الشرعي و 
ائي لــى فكــرة الــدفاع الشــرعي الوقــإنتقــادات التــي وجهــت ماهيــة الإنســتان )المطلــب الأول( و فغاأمريكــا علــى أ

 خر معرض لها )المطلب الثاني( امقرر و ي أمن طرف المجتمع الدولي بين ر 

 مدى مشروعية التدخل الامريكي في افغانستان: الأولالمطلب 

شــكلت قــرارا  2001 ســبتمبر 11مريكيــة فــي ســتهدفت الولايــات المتحــدة الأإرهابيــة التــي العمليــات الإ
حــت غطــاء الــدفاع الشــرعي للــرد ذلــك تفغانســتان و أت فــي أالتــي بــدو  ،رهــابالإ علــىعــلان الحــرب حاســما لإ

القـرار و  12/09/2001لي بتاريخ الموا 1368لأمن خلال قراري مجلس ا من ذلكيلول و أ 11عتداء إ على 
نهــا سـوف تلــدغ ألـم يكــن فـي حســبان الـو.م. أ  4دون تفـويض منــهو  28/09/2001المـوالي لتــاريخ  1373

ن أبـاردة دون اضت عدة حروب ساخنة و فقد خ ،2001سبتمبر  11ذلك ما حدث لها في في عقر دارها و 
 5خدش  حدودهاتو أرضها أ على يتقاتل

                                                                                                                                                                                     

 .229ص.  ، سابقمرجع  : محمد يونس يحي الصائغ،  أنظرولمزيد من التفاصيل = 

 .235ص. ، نفسهالمرجع  - 1
2 - CORTEN Olivier, le droit contre la guerre, l’interdiction du recours à la force en droit international 

contemporaine, éd, A .Pedone, Paris,2008,P.525. 

 .118ص. سابق،حمد حسين سويدان، مرجع أ - 3

 .120حمد حسين سويدان، مرجع سابق، ص أ - 4
بالإجماع وأكد في هذا الشأن على تعاون كل الدول المتحالفة مع الو. م. أ للقبض  1368صدر مجلس الأمن قرار أ -

الدولي بمضاعفة جهوده لمحاربة الارهاب وتنفيذ كل الاتفاقيات على كل من له صلة بالأحداث، ويطالب المجتمع 
لدوليين. لمزيد في ديباحته ان الاعمال الارهابية تعتبر تهديدا للسلم والأمن ا 1373المناهضة للتعذيب، كما أكد القرار رقم 

 .153من التفاصيل أنظر : هيثم فالح شهاب، مرجع سابق، ص.

 طبعة الثالثة، الجامعية، الدولي الجديد الثابت والمتغير، ديوان المطبوعاتالنظام ، ميعبد القادر الرزيق  المخاد - 5
 .221ص.، 2006 الجزائر،
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لتنظـيم رهـاب نفـذتها عناصـر تابعـة بل الحرب ضـد الإقالهجمات من  هذهن أعتبار إ.م.أ بفقامت الو
يـن صـرح  فـي تسـجيلات أ 1تحـت حمايـة حكومـة طالبـان أسـامة بـن لادن  للقاعدة الـذي يتزعمـه السـعودي

فــي هجــومهم علــى  لا يســتمرون مريكيــون و هجمــات ســبتمبر الــردع حتــي يخشــنا الأد مــن ن المقصــو أمذاعــة 
تهــام المســلمين بالكارثــة التــي حلــت بهــم كبقــاء العــدو إمريكيــة فــي دارة الأحيــث ســارعت الإ 2لــه أهســلام و الإ

ــن لادن" "مجهــولا يضــاعف ذعــر الجمهــور  فكــان  قيقــي لتلــك الهجمــات حســب هــو القائــد الحهــو العــدو و ب
قـات فغانسـتان كانـت مجابهـة  صـريحة لمبـدأ اللجـوء الـى القـوة فـي العلاأفالحرب علـى . 3ريكيمالتصور الأ

ــالدوليــة بحيــث صــرح الــرئيس الأ ــا فهــو مــع الإرهــاب" همريكــي فــي خطاب ــيس معن علــى ب فــالحر  4 "مــن ل
 .القانون الدوليمبادئ لفهي جاءت مخالفة ل 5لا عادلة بمنظور القانون الدوليفغانستان ليست مشروعة و أ

كــن مــن لــم تمريكيــة و أمبر صــياغة ســبت 11حــداث فأ ،سياســيةقتصــادية و إمــن ورائهــا خلفيــات  وكانــت
                                                                                                               6دلة التي تثبت ذلك تنظيم القاعدة و من بين الأ

ة مريكيــتقــم المخــابرات الألــم لرجــال لهــم علاقــة بتنظــيم طالبــان و مريكيــة بالســماح قيــام الســلطات الأ -
 بفعل ضدهم                                   

كــدت جمعيــات أتــم نفــي شــهود العيــان و اض لهــا، و تــر عيــتم التصــدي للطــائرات عــن طريــق الإ لــم -
فـــي  ر جـــاء نتيجـــة وضـــع  متفجـــراتنهيـــالإن اأ جيرنـــرنج(ا نمحلـــة المهنـــة ) فـــاير الطفـــاء فـــي نيويـــورك و لإال
 ولى للبرجين لأدوار الالأ

                                                                                                                                                                                     

للقبض  على التعاون كل الدول المتحالفة مع الو .م.أ الشأنكد في هذا أو  بالإجماع 1368من القرار رقم اصدر مجلس الأ
تنفيذ كل اتفاقيات مناهضة الارهاب و يطالب المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لمحاربة ، و بالأحداثعلى كل من له 

 يدفاع الشرعالحق في المن الدوليين و الأل الارهابية تعتبر تهديدا لسلم و في ديباجته ان اعما 1373كما اكد قرار  ،التعذيب
 .من الميثاق 51المقرر في المادة 

 .153ص. ، المرجع السابق، ح شهاب: هيثم فال أنظرلمزيد من التفاصيل 
، ص، 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،عية الارهاب في العلاقات الدولية، عدم مشرو يوسفي أمال - 1

56. 

متوفر على الموفع الالكتروني:  1ص. ،"الغايات التي لا تبرر الوسيلةسبتمبر و  11احداث " ،رضوان السيد - 2
140904/ahdath11sep.htm-http://www.freemediawatch.org/14 

العلوم المجلة النقدية للقانون و ، "الارهاب الاسلامي كبديل عن الارهاب الشيوعي في منظور الو .م.أ " ،لونيس على - 3
  327ص.  ،2010، 1ق،جامعة تيزي وزو، العددكلية الحقو ، السياسية

4- STEPHEN M Walt, « la guerre préventive stratégie illogique », p 6 Disponible sur le 

site :http://www.diplomatie.revue.fr/fr/IMG/pdf/10-138-152/pdf 

5 - Echec de la guerre, « le canada dans la guerre d’occupation on Afghanistan »,accueil le collectif publications 

. p.4 disponible sur le site : www.echecalaguerre.org/indexphp?!d=49 

 :الالكترونيمنشور على الموقع  ،معتقل غوانتاناموعية الدولية و ر الش ،بو الخيرأحمد أمصطفى  - 6

http://www.minshawi.com/other/aboalkhair.htm 

http://www.freemediawatch.org/14-140904/ahdath11sep.htm
http://www.minshawi.com/other/aboalkhair.htm
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و أ نمــا بطــائرة صــغيرةا  و  757ن  لــم يكــن بطــائرة البــوينج ن الهجــوم علــى البنتــاجو أثبــات  إكمــا تــم  -
لهـــا خطـــة علـــم و ( علـــى C.I.A( و )F.B.Iمريكيـــة )جهـــزة المخـــابرات الأأكانـــت بصـــاروخ مشـــابه لطـــائرة و 

تــم العثــور علــى خمســة مــن كمــا  ،دولــة صــديقة 12ذلــك لتلقــيهم معلومــات مخــابرات و مفصــلة عــن الحادثــة 
ج فغانســتان  تمــت خــار أن  الحــرب علــى أالســعودية، ممــا يــدفعنا الــى القــول فــي المملكــة العربيــة  المتهمــين

ن القـرارين أحكام الفصل السابع من الميثاق أقواعد القانون الدولي و مبادئ و مخالفة لطار الشرعية الدولية و إ
نمـــا ا  و         عمـــال العـــدوانأ عتـــداءات مســـلحة و إ لا يحمـــلان عبـــارات همـــا مـــن الصـــادرين عـــن مجلـــس الأ

ن أ كمــا 33141قــرار و  ثــار تنــاقض قــانوني مــع الميثــاقأمــر الــذي هــو الأحــداث و أفيهــا عبــارات  تعملتأســ
عطـاء إ سـنحاول فـي هـذا المطلـب و  2فغانسـتانأمـا حصـل فـي  مـامأالدفاع الشرعي غير متوفرة كلهـا شروط 

لاف بــين مصــطلح الحــرب خــتتحديــد نقــاط الإة )الفــرع الأول( و مفهــوم للــدفاع الشــرعي الوقــائي بصــفة عامــ
 الاستباقية ) الفرع الثاني( الوقائية و 

 مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي: الأولالفرع 

او اكثــر بمبــادرة بهجمــات عســكرية لمنــع هجــوم محتمــل  قيــام دولــة، يقصــد بالــدفاع الشــرعي الوقــائي
ل و انهــا تمتلــك اســلحة الــدمار الشــامأدولــة معاديــة بتوجيــه ضــربة نوويــة  ينصــرف الــى الاعتقــاد بقــرب قيــام
رانــة عطــا الله عبــد العظــيم عطــا الله كمــا عرفتــه الــدكتورة  3الخطــر المحتمــلالتــي تــوحي الاعتقــاد بالتهديــد و 

باسـتخدام  و مجموعة من الدولأهو ذلك الحق الذي تقوم به دولة نه أضربة الدفاع الشرعي الوقائي على ك
ن أشـريطة   ،سـتقلالها السياسـيإو أقليمهـا إحال وشيك الوقوع يرتكـب ضـد سـلامة  القوة لمنع عدوان مسلح

مـن يتوقف حين يتخذ مجلـس الأن و متناسبا معه و لرد ذلك العدوا ستخدام القوة هو الوسيلة الوحيدةإيكون 
للـدفاع الشـرعي الوقـائي مـن وضـع سـس العامـة الأ د كانـتلقـو  4الـدوليينمـن الأالتدبير الازمة لحفـظ السـلم و 

ضــد هتلــر ســتخدمها إثــم  فــرض الصــلح علــيهم،عدائــه و أ فــي حروبــه ولإخضــاع نــابليون ثــم طورهــا  ،لمــانالأ
همت كمـــا ســـا 5بـــل القيـــام العـــداء بغزوهـــا ق حـــتلالســـتباق الإالمعزولـــة بصـــورة مفاجئـــة لإضـــعيفة و الـــدول ال

مصــر ســوريا  1967ول العربيــة ســرائيل بعــد ذلــك بتطــوير هــذه النظريــة عنــدما قامــت  بعــدوانها علــى الــدإ
ورد  ورد الــدفاع الشــرعي الوقــائي 6نتدابيــة تحــت رعايــة مــا يســمى الغــزو الــدفاعيبــاقي فلســطين الإردن و الأو 

                                                           
 .5ص.  مرجع سابق، بوعقية نعيمة، - 1
 ,592ص.  ، مرجع سابق،زازة  لخظر - 2
 .8ص,  بوعقبة نعيمة،  مرجع سابق، - 3
 92، 91ص.  ص مرجع سابق،  رانة عطا الله عبد العظيم عطا الله، - 4

  .78ص.  ص حامل صليحة، مرجع سابق،   - 5

 238ص.  الصائغ،  مرجع سابق،يحي محمد يونس  - 6
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خـذ نصـيبه أفالـدفاع الشـرعي  ،حقـا طبيعيـا 51عتبرته المادة إ الشرعي الذي  سع في مفهوم الدفاعنتيجة التو 
  1سلحة الدمار الشاملأغيرها من سلحة النووية و من تطور في مجال الأ ليه عالم اليومإنتيجة ما توصل 

سـبتمبر  17تـاريخ القـومي بمـن ستراتيجية الأإمريكية الدفاع الشرعي في وثيقة دارة الأكما عرفت الإ 
انصـار فكـرة  نأذلـك بقولهـا و  2يهـداف دبلوماسـأ المنتهجـة لتحقيـق  تيجية الجديدةستراإالذي تضمن  2002

ن تكــون أو  ،ن يكــون الخطــر حــالاأن تنتظــر أعلــى الدولــة المهــددة  نــه يجــبأون الــدفاع الشــرعي الوقــائي يــر 
تبعيــة العامــة نحــو وضــع  الهجــوم الو عــدوان علــى وشــك الوقــوع كــالتحرك ن الأهنــاك دلالات واضــحة علــى 

التهديـدات الجديـدة المتمثلـة لكـي يـتلاءم و  تطويع هذا الشـكل التقليـدي لكن الرئيس الامريكي رأى انه يمكنو 
رعي أي معنـــى ن اســـتعملت لـــم يبقـــى للـــدفاع الشـــأالتـــي  ،فـــي امـــتلاك بعـــض الـــدول اســـلحة الـــدمار الشـــامل

ـــالمفهوم التقليـــدي و  ـــدوليلاســـيما فـــي ظـــل انتشـــار ب ـــة اســـتعمال هـــذه و  ،الارهـــاب ال نمـــو قدراتـــه علـــى امكاني
    3تتحركمواطنيها لكي ترد و أمن و أمنها فلا يطلب من امريكا الانتظار حتى يقع الهجوم على ، الاسلحة

 ستباقيةلإالحرب ا عنتمييز الحرب الوقائية : الفرع الثاني

ستباقية  الحرب الإمفهوم الحرب الوقائية و طا بين لالدولية لنظرية الدفاع الشرعي خ ت الممارسةتثبأ
نه لا ضرورة لتمييز بين مصطلح الضربة الوقائية أيرى  Daalderivo ين من بينهمفهناك بعض القانون

خرى أن دولة أدلة مما يجعل دولة ما تعتقد بالذي يكمن في قوة الألوجود فرق واحد بينهما و  ستباقيةالإو 
الحرب و  المصطلحين الحرب الوقائية ساسي بينن الفرق الأأ هناك من يرى و  4ن تهاجمهاأيحتمل 

، ضرورة التصدى لهود دلائل مادية تبين حجم الخطر و لا في حالة وجإخيرة لا تكون فهذه الأ ،ستباقيةالإ
  5ليس محتملةعتداءات مستقبلية خالية و الوقائة من الإ وقائية التى تعنيعكس الحرب ال

التحول من رد على  و الوقائية معناهاأستباقية ن الضربة الإأقطيشات ياسر كما يرى السياسي 
كتشاف نوايا مبكرة إجهزة الدولة من أت ذا تمكنإخاصة درة بالهجوم لمنع الهجوم محتمل و باهجوم فعلى الم

                                                           
 .114ص. ،مرجع سابق ، طالب خيرة - 1

العراق –حقوق الانسان في وجهة نظر القانون الدولي و  0120سبتمبر  11الحرب الوقائية بعد "  ،تركماني عبد الله - 2
، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، "تحدياتالمخاطر و ال، ورقة مقدمة في ندوة حول حقوق الانسان، -نموذجا
org/doc/reveue/indexthemesar.htm.hen iadh-.aihr www // http.- :ينالمتوفر على الموقع الالكترو  2003

-bredbandnet/docls/doc.mkala    =. syrtrokmani3.htm 2013اوت  17الاطلاع عليه يوم م ت. 

  81ص. سابق،حامل صليحة، مرجع  - 3

4 - DAALDERIVO « l'emploi de la froce dans un monde en changement ,perspectives américaines et 

Européens »,26 /06/2004 , p p 221 ,222, disponible sur le site : http // :www.diplomatique.gov-

fe.fr/actioninternationale. Visté le 17/08/2013 
5  - RICHARD  Rousseaux, op-cit, p 10.    
- Diane De Cock Borne , op-cit , p 19. 
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خر هي توجيه أستباقية بمعنى فالحرب الإ 1بغض النظر عن مظاهر هذه النوايا بالهجوم لدى الخصم
وذلك  فشالهإبهدف  ،يستعدادا لهجوم فعلإوضاع الهجومية فعلا في الأ نشرهات قوات التى تم باالضر 

 .2توجيه الضربة قاضيةتباق الخصم و سإب

.أ م.الو عتقادفحسب الإ 3ستباقيةإيعد حربا  2001كتوبر أ 7في  غانستانأفمريكي على الهجوم الأف
سلحة أمن يمتلك  كلرهاب الدولي و وان لمكافحة الإستباقية يفوت عليها الأالإن عدم توجيه ضربات أ

5ف من بينهاختلاوجه الإأستباقية الإيختلف مصطلح الحرب الوقائية و  4الدمار الشامل
طبيعة الخطر  

الحرب ما أ، كتشاف نوايا لتحضير الهجوم العسكري بالفعلإستباقية تكون عند فالحرب الإ ،ملتالمح
تباقية هو رد على سبق ذكر مجال رد الفعل فالضربة الإتهديد كما س يأعاقة تشكيل إ  الوقائية فمفادها

 .ا الضربة الوقائية تعترض على خطرمأخطر في الحاضر 

لكــن لــيس بــنفس عــن هجــوم و  عبــارة فهــو دائمــا فــي الأول ســتباقيةإو أفالمبــادرة ســواء كانــت وقائيــا   
فهــي فرصــة  ســتباقيةمــا الإأتهديــد بــالهجوم بمبــادرة مــن الخصــم رد فعــل ل وقائيــة هــى عبــارة عــنفال ،الحالــة
 :معاني مختلفةعتداءات له إ نشوب مكانية وجود تهديد، و إمام أالخيار 
لـــى المبـــادرة إيســـبق  الـــذيو  ،فـــى حالـــة وجـــود خصـــمان فـــي حالـــة حـــرب ن قيـــام الحـــرب الوقائيـــةإ -
  .مصلحة متساوية ن المتحاربان لهماأكريا بالرغم من هو من يتغلب عسبالهجوم و 
     عتـــداء العســـكري مكانيـــة الإإقـــوى لـــه ة هنـــاك طـــرف واحـــد فـــي النـــزاع هـــو الأمـــا الحـــرب الاســـتباقيأ -

  .يكون ذلك فورياو 
، مسـالة القـرار لتكـون نفسـهالقـوى و كـذا تـوازن االوقـت المتـاح و و خـتلاف الخطـر إالهدف من الهجـوم و 

كثـر ألى جعـل المواجهـة إالسعي وكذا الحد من الضرر و  مةو هزيأنتصار إة القضية هي قضية ففي الوقائي

                                                           
 13 ،،عمان72655العدد  ،جريدة الوسط قطيشات ياسر،"الضربة الاستباقية كاسترتيجية جديدة في العلاقات الدولية "، - 1

 ر على الموقع الاكتروني: متوف 1ص. ،2009ديسمبر 

.alwasatnetnew.com/1655/news/rab/341117/1.html. www: http// 
 .79ص. ، سابقحامل صليحة، مرجع  - 2
قوة على ستخدام المريكي قرار يتضمن فيه تصريح بوش الابن اصدر الكونغرس الأأ 2002لعام  رشر من اكتوبافي الع-
دولة  صد هجوم مسلح تتعرض لهفاستخدام القوة لا يتوقف على  ،الوم أأمن من اجل الدفاع عن  الاستباقية ساس الضرباأ
 .ديد ليس بالضرورة ان يكون قريباو احتمال التعرض لتهأا يكفي توقع نموا
 237 ص. سابق،: محمد يونس يحي الضائع،  مرجع  أنظرلمزيد من التفاصيل و 

3 - DEPUIG LUIS Maria, « la notion des guerres préventives et ses conséquences pour les relations 

internationales »,rapport de la commission  des gestions de politique , doc,11293,2007, p 5 disponible sur le 

site : www.ofri.ct.org/img/pdf/AFRI/2005oudraa.pdf                                                

4- BENOIT Le May,point de mire,CEPES , vol3,n°9,2002  disponible sur le site :  www.ER-youkam.ca             

5 - NICOLE Vilboux, SAMY Kachelf, « frappe préemptive et préventives : conceptes, precedents, 

faisbilité »,rapport final,2005.pp 14, 15,16 
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عى لمـنح تسـتفـوق الـذي يعتبـر ضـرورية لسـلامة و ن التحدي هو الحفاظ علـى الإما حالة الوقائية فأملائمة، 
 : الهدف قد يكون لإحدى الخصوم ميزة القوة و 

 رالاعتداء في المستقبل كتدمير عناصر القوة المزعزعة للاستقراتجنب الهجوم و  -
 منع الخصم من الاستفادة في اضعاف الحرب   -
 تحديد منطق مختلف ، الهجوم و ستباقيةالإى الشائع للمفاهيم الوقائية و بالتالي توضيح المعنو 
يـزة حاسـمة ملاتخـاذ  ،وشيكة ومتصـورة توقع بداية المواجهةستباقية وهو الهجوم الأول و الحرب الإ -

 لأنها الصراع 
ي بميزة القوة التحلتوقع ظهور تهديد و و  لى الهجوم في الأولإهي كذلك المبادرة  ستباقيةالحرب الإ -

   أمنها للحفاظ على 
ن هنـاك ميـزة أعتقـاد مـن ناحيـة والإ ت فـي تبريـر الخـوفستباقية مشـتركاو الإأن هجمات الوقائية إ  

ســتباقية هــي وســيلة مــا الإأ ،خــرى ألــى الحــرب ضــد دولــة إقايــة هــي الســبب للــذهاب ن الو أفهــي تختلــف فــي 
  .عمال العدائية بين الدولع الأندلالإ

التــى وماســية الوقائيــة منهــا المباشــرة و يمكــن التمييــز بــين نــوعين مــن الدبل رضــوان الســيدفحســب رأى 
ن أزمــة التــى يتحمــل نهــا تباشــر فــي مرحلــة الأأي أالمنظــور صــراع فــي المــدى القصــير و يقصــد بهــا منــع ال

ءات الوقائيـة جـرالـى الإإهـي تنسـحب ير مباشرة و غمنها دبلوماسية وقائية و  ظر التصعيد العسكري،تدخل ح
 1للصراعات الكامنة 

 الدفاع الشرعي الوقائي منموقف المجتمع الدولي : المطلب الثاني

لدفاع رية اظيؤيد ن حول مدى مشروعيته فهناك من اينةراء متبأيت نظرية الدفاع الشرعي الوقائي لق
 بقهايؤكد على عدم تطا( وهناك من يعارض هذه النظرية و الأوليؤكد على مشروعيتها )الفرع الشرعي و 

 الفرع الثاني( مع قواعد القانون الدولي )

 اقرار مشروعية الدفاع الشرعي الوقائي: الأولالفرع 

شرعي قرارات المحاكم تعتبر نظرية الدفاع الالعرف الدولي و  نأيقر ب  bowett من بين انصاره نجدو 
لا وقتا مجالا و  لا يكون هناكمم المتحدة فقد تبرره الضرورة بحيث ذلك قبل ميثاق الأوقائي مشروعة و ال
جراءات إن تكون أن يكون الخطر جدي وشيك الوقوع و ألكن بشرط ، و خرى لدفع الخطرأختيار وسيلة لإ

  2.محددة بضرورة الحمايةئية التي تتخذها الدولة معتزلة و الوقا

                                                           
 3رضوان السيد، مرجع سابق، ص.  - 1

 .276 -275مصطفى أحمد أبو الخير،مرجع سابق، ص ص،  - 2



 الحرب الإستباقية كنموذج مستحدث للدفاع الشرعي الفصل الثاني

49 
 

دوان بتوجه الضربة ن يعطى الحق للدولة المهددة بالعأنه يجب أب Nagendra singhكما يقول 
ن فكرة الدفاع أهناك من يضيف ن الميثاق، و م 51ن قد لا يتفق مع ما نص عليه المادة أالوقائية رغم 

 1لضرورةاذا توفي فيه شرطي التناسب و إمم المتحدة جهزة الأأمقبولة في ممارسة قائي مشروعة و الو 

ميعا جها ستنفاذإلا يلزم  51ط الواردة في المادة ن الشرو أنصار الدفاع الشرعي الوقائي أن أكما 
 :ن عبارةقبل ممارسة هذا الحق لإ

ى نتيجـة غيـر لـإن ذلـك سـؤدي إذا تـم التهديـد بهـا حرفيـا فـإذا وقع هجوم مسلح على دولة عضـو إ -
ذا تعرضــت إ عضــاء فــي المنظمــةأ ن الــدول الغيــر عــعضــاء الــدفاع متنــاع دول الأإهــي وجــوب منطقيــة، و 

تـدعى حقهـا بالـدفاع عـن الـدول الغيـر عضـوة فـي المنظمـة عنـد وقـوع  عضـاءن كـل دول الأأللهجوم علمنـا 
 .2هجوم عليها
ضعاف إعتداء المسلح فيه ن التفسير الضيق لمدلول الإأبحجة  رأيهم الاتجاهصحاب هذا أيرى  كما

نه حماية المعتدى أفالدفاع الشرعي الوقائي من ش، خرى أمن جهة وفائدة الدفاع الشرعي و كبير من فعالية 
عصر عرف تطورا هائلا في صناعة لى الهجوم في إ مبادرةهي العطائه ميزة هامة له و إذلك بعليه و 

  3نتاجها يفرض علينا حتمية مشروعية الدفاع الشرعي الوقائيا  سلحة و الأ

بعد تطور  لمقبول ومن المعقولفهل من ا نتصارن الضربة الأولى نصف الإأبر العسكريون يعت
تنتظر ن أرض من تحركات، ر كل ما يجري على الأقمار الصناعية التى تصو الإستخبارات و جهزة الإأ

ة بحيث قى ساحدولة التي تتلقى الضربة الأولى، لتقوم بعد ذلك بالدفاع الشرعي، فربما تكون الضربة الأول
 .4ن ترد هذا العدوانألا تستطيع الدولة بعدها 

       نه حق طبيعى أمن الميثاق  51ن المادة أار مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي نصأكذلك يزعم 
نه حق أع الشرعي ثم تصفه في نفس الوقت بحق الدفا 51ن تقيد المادة إنه من التناقض أمتأصل على و 

لا ، و ستخدام القوةإناء للقاعدة العامة و شاملا على ستثإ لاإصل فلحق الدفاع الشرعي ما هو أطبيعي مت
  5ستثناء وز التوسيع في تفسير الإيج

                                                           
 . 286ص. نفسه،  المرجع  - 1

 .641ص. ، سابقمرجع  عماد الدين عطا الله المحمد، - 2

 .132ص.  سابق،يونس، مرجع ابو  مماهر عبد المنع - 3
 .83حامل صليحة، مرجع سابق، ص.   -

 .285مصطفى احمد ابو الخير،  مرجع سابق،ص.  - 4

 .82، ص. مرجع سابقحامل صليحة،  - 5
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تطلبه القانون الدولي كثر مما يأعلى من الضرورة أ من الميثاق تتطلب درجة  51لمادة ن اأكما 
شتراط  وقوع إمبررا، و تتمثل تلك الضرورة في  ستخدام القوة عملاإلى إن اللجوء أعتبار العرفي،  لإ
  1ذلك تمييز له عن هجوم متوقع و  بتداء،إهجوم مسلح 

تالي بال، و جرائية لا تمس بأصل حق الدفاعإمن الميثاق قيود  51دة في المادة القيود الوار  تعتبر
ن القاعدة أن هذا يعني أي أ 2كونه كان جائزا في القانون الدولي العرفي ،الدفاع الشرعي الوقائي جائز

ا و لم تلغى لم تعدله 51الدوليى العرفية الموجودة قبل وضع الميثاق ظلت على حالها ما دامت المادة 
  3الحكم الوارد فيها 

حسن من تلقيها،  أستباقية دائما هو عسكرية الإالن توجيه الضربة أ زاز لخضركما يرى الدكتور 
نه كشأن الدفاع الشرعي المنصوص في المادة أش ،هو حق طبيعي دفاع الشرعي الوقائين الأساس أعلى 

 4نقاص من هذا الحقه لا يمكن الإعلي، و من لميثاق  51

 ، فمشــروعية الــدفاع الشــرعي الوقــائيمــرا مثيــرا للجــدلأمــن الميثــاق يظــل  51تغيــر المــادة  نأنســتنتج 
 ختفت مشروعيته  إو شرط أختفى عنصر إن إف التناسب،مرتبط بشرط الضرورة و 

 نكار مشروعية الدفاع الشرعي الوقائيإ: الفرع الثاني

بوجوب عدم  وارأيجاد الحجج الداحضة كالوجهة الأولى، حيث إ تجاه عننصار هذا الإأ يتوانلم 
 .5مل حالة الدفاع الشرعي الوقائيالتوسيع في تفسير حق الدفاع عن النفس ليش

مـادة لى هجوم مسـلح وفقـا للإلا في حالة تعرض دولة ما إاللجوء الى حالة الدفاع الشرعي  فلا يجوز
 .6عتداء المسلح غير المباشرالإداء المسلح المباشر و عتهناك نوعين من الإمن الميثاق و  51

الشرعي الوقائي في حالة الدفاع  ستخدام القوةإقانون الدولي التقليدي كان يجيز ن الأوبالنسبة لحجة 
حكام المادة الخاصة بالشروط المتعلقة بالدفاع أصبح غير جائز في ظل أنه أفهي مردودة يحيث 

ي أثبات الصفة المستعجلة إن إف ،ي كان متناسبا وفعل الهجومأثبوت فعل الدفاع ذا فترض بإف 7الشرعي
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ستعمال الدفاع إف 1المادية ء الوقائع والمعطياتمر عسير جدا في ضو أ شرط الضرورة  في فغل الدفاع
بع كونه يتمييز بطا 2أ عبارة عن تدخل دون سند قانوني .م .خاصة من جانب الو ،الشرعي الوقائي

 3خرى أحتياطي من جهة ا  هجومي من جهة و 

حق الدفاع عن النفس  نجد كذلك  كافة قوانين العقوبات الداخلية في كل دول العالم لا تبيح ممارسة
ليكن بالقدر يكون هناك خطر حال يهدد المال والنفس و  نأبل لا بد  ،ر حقيقيو غيأضد خطر وهي 

ن أنه أحالة الدفاع الشرعي الوقائي من شستخدام القوة في إاح بالسم 4الذي يتناسب مع جسامة الخطر
ر لعل ذلك فيه من الخاطو  عمال العدوانية تحت دعوى الدفاع الشرعي،نتقام والأعمال الإأ مام ايفتح الباب 

 مقيد بضرورة نالآحتى و  ممنشاء عصبة الأأن أفالدفاع الشرعي منذ  5ستقرار الدوليما يؤثر على الإ
 نالآوحتى  1945ارسات الدولية منذ قليم دولة مستمدا في ذلك على الممإقوع عدوان مسلح على بو 

مل غير مشروع ئي عن الدفاع الشرعي الوقاأمما يعنى  ي على وقوع هجوم مسلحتقصر حق الدفاع الشرع
ام القانون الدولي حكأفالدفاع الشرعي مؤسس على  »Kellsen «فحسب رأي  6مم المتحدة طبقا لميثاق الأ
ية زامللإاغة يحترام الصإي يجب أحكام والصيغة التي جاءت بها حترام هذه الأإمرة ويجب أالتي لها صفة 

ن إمر الذي ستعمال كلمة عدوان الأإملت عبارة الهجوم مسلح بدلا من ستعإمن الميثاق والتي  51للمادة 
ى حد لإقتصادي( تصل إ الفكري، مباشر،الن )غير شكال العدواأستبعاد كافة إدل على شيء فيدل على 

 7الهجوم المسلح

سلحة  أنه توجد لأ سلحة النوويةتجاه الأإيضا بالدفاع الشرعي الوقائي أكما يمكن كذلك التذرع 
ذا ما إمواجهة الهجوم تخاذ التدبير اللازمة لإولة الدولة المستهدفة قادرة على نذار المبكر مما يجعل الدلإا

  8وقع فعلا 
                                                                                                                                                                                     

: زاز أنظرمن التفاصيل  لمزيدممارسة حق الدفاع الشرعي و ليدي تعد قضية سفينة كارولين السباقة على المثال التقل -
 600ص. ، سابقلخظر، مرجع 

 . 144ص.  سابق،محمد خليل الموسى، مرجع  - 1
 .   186ص. سابق،بوراس عبد القادر، مرجع  - 2
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تحقيقها عن طريق هداف الجماعة الدولية التى تسعى لأ الدوليين من بين من يعد تحقيق السلم و الأ
   ستثناء وحيد للدول في حالة تعرضها لهجوم مسلحإقر بصريح العبارة أمم المتحدة فقد ميثاق منظمة  الأ

مام أقف الدولية بدأت تنصهر اليوم فالموا ،51حكام المادة أالذي تضمنته  ع الشرعي هو النفسهو الدفاو 
و وقائية أستباقي إولي المجال للدول للقيام بضربات ين فتح القانون الدأما يعرف بالدفاع الشرعي الوقائي 

القانون الدولي، كذلك  نتهاك لقواعدإلا إالدفاع الشرعي الوقائي ما هو  نإف رعي وعليهبدعوى الدفاع الش
  .منه 2/4خاصة المادة ، مم المتحدةلأحكام الأ

 لمتضمنلقد حاولت كلا من الولايات المتحدة وحلفائها تقويض المبدأ الثابت في الميثاق الأممي وا
ع قات الدولية، وذلك من خلال إرساء مفهوم جديد لدفامنع وتحريم استعمال القوة المسلحة في العلا

قية ستباالشرعي بما يتيح تمديد سياستها المتمثلة في السطو والغطرسة، ويتمثل هذا المفهوم في الحرب الا
وذلك تحت  2001أكتوبر  17والذي قامت على أساسه لتبرير الحرب التي شنتها على أفغانستان في 

 غطاء الدفاع الشرعي.

ن رأي تم التطرق لمدى مشروعية الحرب الاستباقية في منظور القانون الدولي والتي انقسمت بيوقد 
مؤيد لنظرية الضربة الاستباقية من جهة ورأي معارض من جهة أخرى، فهي حرب غير مشروعة عدوانية 

 وتتعارض مع حق الدفاع الشرعي سواءً كان فرديا أو جماعيا.

حة سبتمبر بحجة مكاف 11دت إلى الحرب الاستباقية لردها هجمات كما أن الولايات المتحدة استن
معنى من الميثاق الأممي ترك ثغرة أمام الدول الكبرى عندما لم يحدد ال 51الإرهاب الدولي، فالمادة 

 2001سبتمبر  11الحقيقي لمفهوم القوة المسلحة، كما تنتفي شروط العدوان ومواصفاته في هجمات 
 الخاص بتعريف العدوان. 3314بمفهوم القرار 

جمات بادرت أجهزة الأمم المتحدة منها مجلس الأمن إلى تبني التحديد الأمريكي الخاطئ لطبيعة ه
بشأن مكافحة الإرهاب الذي  1373والقرار رقم  1368سبتمبر، وذلك من خلال إصدار القرار رقم  11

 لصادرةاالأخير ليشمل الأفعال الإرهابية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، أين وسعت في مفهوم هذا 
 عن خواص لا يمثلون أية دولة.

.أ الو.م أن غياب الأساس القانوني للحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان فتح الباب واسعا أمام
ور اجع دوحلفائها في تفسير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بصورة خاطئة ومتعسفة مما أدى إلى تر 

بية ختص مما خلق نتائج سلهيئة الأمم المتحدة وذلك لعدم تطبيق الشرعية الدولية من طرف الجهاز الم
 على صعيد احترام المشروعية الدولية. 
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 2001سبتمبر  11المطلب الثالث: تحديد طبيعة هجمات 

، وهذه الأوصاف المتعددة يجمع 2001سبتمبر  11تعددت الأوصاف التي أطلقت على هجمات 
ولياً، والتي خرقت مدلول بينها قاسم مشتركا وهو اعتبار هذه الهجمات من بين الأعمال غير المشروعة د

قواعد القانون الدولي، وتحولت أفغانستان إلى ساحة مفتوحة للتدخلات الأجنبية، وذلك في ظل العنف 
حيث دار الصراع حول أفغانستان بين القوتين العظمتين "الإتحاد  ،1السياسي وغياب السلطة المركزية

ن الماضي والولايات المتحدة وحلفائها قاموا بغزوها السوفيتي" التي تمكن من غزوها في الثمانينات من القر 
تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب، ولكن تعدت هذه الحرب هدفها، فقد اختارت  2001خلال نهاية عام 

بدال نظام جديد قوامه تجمع  الولايات المتحدة أفغانستان وذلك لإطاحة بنظام حكم طالبان في أفغانستان وا 
قت القضاء على تنظيم القاعدة. كما أرادت أن تحقق حلمها بالوجود في قوى المعارضة وفي نفس الو 

، 2منطقة بحر قزوين ذات الثروات البترولية لأنها مصدر للنفط والغاز الطبيعي وغيرها من المعادن الهامة
كما كيفت الو، م، أ تدخلها في أفغانستان على أنها تعرضت إلى عدوان مسلح وهذا ما ينطبق على 

 .2001سبتمبر  11هجمات 

وبتوسيع الهدف من الحرب من مجرد القبض على أسامة بن لادن حيا أو ميتا على حد تعبير 
الرئيس الأمريكي جورج بوش، إلى هدف آخر سبق ذكره أعلاه وهو القضاء على حكومة طالبان وهو ما 

يفتها بصورة انفرادية سبتمبر وك 11أ إلى تحديد الطبيعة القانونية لهجمات -م-تم بالفعل أين لجأت الو
، وما 3على أنها عدوان مسلح )الفرع الأول(، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة

لتحديد طبيعة التدخل الأمريكي )الفرع  14334تضمنه قرار الجمعية العامة الخاص بتعريف العدوان رقم 
 الثاني(.

 2001بتمبر س 11الفرع الأول: التكييف الأمريكي لهجمات 

، وجهت الإدارة الأمريكية 2001سبتمبر  11بعد الهجمات التي تعرضت لها الو.م.أ بتاريخ 
خطابين متميزين في تحديد طبيعة هذه الهجماتا فالخطاب الأول ذو طابع سياسي وموجه إلى الرأي 

ذه الاعتداءات، العام العالمي والأمريكي، ومفاده أن الو.م.أ تعتبر ضحية لحرب ويستدعي الرد على ه
والخطاب الثاني له طابع قانوني موجه إلى الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، ذلك لأن الهجمات تندرج 

                                                           
  .420خليل حسين، النظام العالمي الجديد و المتغيرات الدولية ،دار المنهل اللبناني، د. ب. ن ، د.س.ن، ص. -1

، د.ب.ن، دون د.س.ن، 45، العدد مجلة الدراسات الدوليةنادية فاضل، "السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أفغانستان"،  -2
 .44-43ص ص. 

 .من الميثاق 51راجع المادة  -3
  .الخاص بتعريف العدوان 3314راجع كذلك قرار الجمعية العامة رقم  - 4
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سبتمبر  11فقد شكلت أحداث  .1من الميثاق الأممي 51في نطاق العدوان المسلح بالاستناد إلى المادة 
الدفاع عن النفس من خلال تبنيها للمفهوم  سنداً جديدا للو. م.أ في تبرير أعمالها العدوانية تحت مظلة

 الواسع لحق الدفاع الشرعي.

كما شكلت الهجمات التي تعرضت لها الو.م.أ بدون شك تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وهذا ما 
، ومن جهة أخرى فالعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان ينطبق عليها 2أكدته قرارات مجلس الأمن

رغم أنها نفذت تحت رعاية القضاء على الإرهاب، فإنها كانت موجهة ضد دولة معينة  وصف الحرب،
أ .م.هي دولة أفغانستان بهدف الإطاحة بحكومة طالبان وتنصيب حكومة أخرى تحت وصاية الو

 3وحلفائها.

أن الحرب التي شنتها أمريكا على أفغانستان هي حرب غير  "أمال يوسفي"فحسب رأي الدكتورة 
مشروعة كونها تتعارض مع مبادئ السيادة والاستقلال وتقرير المصير وتحريم استخدام القوة وعدم 
التدخل. فهي قد خرقت قواعد وأحكام القانون الدولي التي تلزم أطراف النزاعات الدولية المسلحة بتطبيق 

حول سير العمليات الحربية أو اتفاقيات جنيف الأربعة  1907اتفاقية لاهاي لعام قواعد قانون الحرب ك
 4والبروتوكولين الإضافيين لها. 1949لسنة 

لكن من وجهة نظر الو. م.أ فهي تقر بأنها حرب مشروعة كونها هي حرب الدفاع عن النفس ضد 
حسب وجهة نظرهم أيضاً، فحسب ما ، مما يعني أن الهجمات تندرج في نطاق العدوان المسلح، 5الإرهاب

من الميثاق يجوز للدول ممارسة حق الدفاع الشرعي بعد وقوع العدوان المسلح،  51نصت عليه المادة 
، فإذا كان شرط 6لكن يلاحظ أن شروط الدفاع الشرعي كلها غير متوفرة أمام ما حصل في أفغانستان

يعطي للدولة المعتدى عليها أن تدافع عن نفسها اللزوم يقتضي أن يكون العدوان حالًا ومستمراً فلا 
بنفسها، فإذا أسقطنا هذا الشرط في موضوع تدخل الو. م .أ في أفغانستان فشرط اللزوم غير متوافر 

 ومنتفى.

                                                           
  .56يوسفي أمال، مرجع سابق، ص. -1

 الصادرين عن مجلس الامن. 1373و  1368راجع في هذا الشأن القرارين  -2
  .136أحمد حسين سويدان، مرجع سابق، ص.-

  .57يوسفي أمال، مرجع سابق، ص. -3
  .58المرجع نفسه، ص. -4

5 - .DAALDER IVO, op- cit, p 219.  
  .592زازة لخضر، مرجع لسابق، ص. -6
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يوم من تاريخ  26أكتوبر أي بعد مرور  07أ في أفغانستان كان بتاريخ فالتدخل العسكري للو.م.
ة كان بإمكان الو. م .أ أن تقوم بإحالة الوضع إلى مجلس الأمن في . وخلال هذه الفتر 2001 /11/09

 1إطار الأمن الجماعي وتطبيقا للفصل السابع إذا كانت لديها نية احترام للقانون الدولي والهيئة الأممية.

المتعلق بتعريف العدوان قام بتعداد الأعمال التي تعد من قبيل العدوان في  3314كما أن القرار 
منه ولكن هذه القائمة ليست حصرية، إذ يمكن لمجلس الأمن أن يصف أفعالًا تعد من قبيل  2الثالثة المادة

 العدوان بمقتضى نصوص الميثاق.

سبتمبر ينتفي فيها شرط التناسب من حيث الوسائل  11كما نجد الرد أن الأمريكي على هجمات 
 3المستخدمة ومن حيث الآثار المترتبة عنه.

من  51سبتمبر سواء بالاستناد إلى المادة  11المسلح لا تنطبق على هجمات  ففرضية العدوان
 الميثاق أو إلى قرار تعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة.

سبتمبر، ولا يخفى على أحد أن التنظيم لا يرقى إلى  11أ اتهمت تنظيم القاعدة بهجمات -م-فالو
در ما هو تنظيم إرهابي يضم عناصر من مختلف العينات، مستوى دولة، ولا يمثل أفغانستان في شيء بق

، كما أن 4باسم الدفاع الشرعي أ أن ترد على الهجمات على مجموعة من الإرهابيين-م-فهل يمكن للو
نما طائرات مدنية لتفجيرات أهداف محددةن إذن  11هجمات  سبتمبر لم تنفذ بوسائل عسكرية أو مسلحة وا 

 5قوة مسلحة بالمعنى الدقيق.فلا يعتبر عملًا عسكرياً و 

                                                           
 .593زارة لخضر، مرجع سابق، ص. -1
من الميثاق وقوع اعتداء ضدها، ومن  51ناك من يرى أن إدلاء دولة ما بحق الدفاع عن النفس يفترض بحسب المادة ه -

عتبر هذه سبتمبر كان من حق الو. م. أ، أي بالاستناد إلى حق الدفاع الشرعي فهو إما ي 11يقول بأن الرد على اعتداءات 
ما يعتبر أ ع الدفا نه اعتداء المسلح ليس هو الحالة الوحيدة التي تبرر اللجوء إلى حقالاعتداءات اعتداءا مسلحاً، وا 

نما يمكن  بها ذ  ارتكاللجوء إليه للرد على الهجمات الإرهابية سواء ارتكبت من قبل دولة أو مجموعات أو حتى إالشرعي، وا 
 .123، 122في ذاك: أحمد حسين سويدان، مرجع سابق، صأنظر أفراد. لمزيد من التفاصيل 

 من الفصل الأول. 6سبق وأن ذكرت الأفعال التي تعد من قبيل العدوان في هامش الصفحة رقم  -2
 593زازة لحضر، مرجع سابق، ص. -3
لال الحرب التي شنتها الو.م.أ على أفغانستان استخدمت فيها نوعيات من الأسلحة استخدمت للمرة الأولى، مثل خ -

نابل التي "، والرأس الموجهة تلفزيونيا وبالأشعة الحمراء"، كما استعملت قAGH-142، والصاروخ في "C130Aالطائرة 
من  طن لإحداث موجة انفجارية ضخمة لمزيد 8.6متر من الخرسانة المسلحة، والقنابل الثقيلة يبلغ وزنها  806تخترق 

  .424: خليل حسين، مرجع سابق، ص.أنظرالتفاصيل 
  60يوسفي أمال ، مرجع سابق، ص.  -4

  .594زازة لخضر، مرجع سابق، ص.   -5
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بالاستناد إلى  2001سبتمبر  11أن عدم توفر شروط العدوان المسلح ومواصفاته في هجمات 
بأنها  من الميثاق الأممي وقرار تعريف العدوان يعني انعدام الأساس القانوني لوصف الهجمات 51المادة 

 عدوان مسلح مما يجيز استخدام الدفاع الشرعي.

 ي: تبني مجلس الأمن للنظرة الأمريكية حول مسألة الدفاع الشرعي الفرع الثان

 12الذي صدر بتاريخ  1368سبتمبر أصدر مجلس الأمن قرارينا فالقرار رقم  11عقب  هجمات 
سبتمبر،  11يشمل ملاحظتين تؤكدان تبني مجلس الأمن لتحديد خاطئ لطبيعة هجمات  2001سبتمبر 

تي ال الوسيع النوعي لمفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين، لتشمل الأفعفالملاحظة الأولى تتمثل في الت
فاع ق الدحتندرج في إطار الإرهاب الدولي والملاحظة الثانية تتمثل في إسناد الرد العسكري الأمريكي إلى 

 الشرعي.

يون لقد مدد مجلس الأمن مفهوم تهديد السلم ليشمل اعتداءات ارتكبت من قبل خواص أو أفراد عاد
في فقرته الثالثة لجميع  1368، كما تضمن القرار 1في الأراضي الأمريكية وذلك بواسطة طائرات مدنية

الدول أن تعمل بالتعاون، وعلى وجه الاستعجال، على إحالة مرتكبي هذه الجرائم ومحرضيهم على 
الشرعي فرادى أو جماعات ، فقد اعترف هذا القرار بالحق الطبيعي للدول في ممارسة الدفاع 2العدالة...

 دون الإشارة مباشرة إلى الو.م. أ للدفاع عن نفسها ضد هذا الإعتداء.

كون أن الأول إختزل سلطة مجلس الأمن في  1773والقرار  1368ويمكن الفرق هنا بين القرار 
لمجلس الأمن سلطة جديدة  1373، بينما منح القرار 2001سبتمبر  11التكييف القانوني لهجمات 

وواسعة في مجال المراقبة المالية واستخدام الوسائل غير العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب خاصة في 
 3مجال التمويل.

آلية استند صراحةً إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واستحدثها ك 1373فالقرار 
 للرقابة والمراقبة.

عبارة عن تشريع ملزم، له صفة العمومية  1373م ولكن المثير للدهشة، أن قرار مجلس الأمن رق
والتجريد في مجال الإرهاب الدولي، ويفرض واجبات ثقيلة على الدول دون أن يكون مقيداً بزمن معين أو 

                                                           
  .62يوسفي أمال، مرجع سابق، ص.  -1

 .12/11/2001الصادر عن مجلس الأمن المتعلق بمكافحة الإرهاب بتاريخ  1368من القرار رقم  3راجع الفقرة -2
  .62يوسفي أمال، مرجع سابق، ص. -3
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نطاق جغرافي معين، بل أكثر من ذلك نجده يتميز بالأولوية والتقدم على غيره من الاتفاقيات والمعاهدات 
 1الدولية.

ومي لمفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين جاء متطابقاً من حيث مضمونه ومن حيث فالتوسيع الق
الهدف منه مع وجهة النظر الأمريكية التي اعتمدت مفهوماً غير محدد للإرهاب يطبعه الغموض التام 

 2ويندرج تحت أعمال العدوان المسلح.

أي قيد أو شرط بحيث يمكن  الذي أصدره مجلس الأمن دون  1368كما سبق القول أن القرار رقم 
، فقد استند القرار إلى الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي 3اعتباره أمركة صريحة للشرعية الدولية

يعطي لقرارات مجلس الأمن ضمانة التنفيذ التلقائي من جهة وتوقيع مجلس الأمن للعقوبات المنصوص 
 من الميثاق الأممي. 42و  41عليها في المادة 

نما  1368القرار  لم يكتفي بتأكيد حق الو. م.أ في اللجوء إلى الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وا 
، كما أن الدول 4للعدالة 2001سبتمبر  11طالب جميع الدول بالعمل على تقديم مرتكبي هجمات 

أو تفويض من  المتحالفة مع الو. م. أ في الحرب التي شنتها ضد أفغانستان لم تحصل على تكليف
أ -م-قد شاركت فعلا في العمليات العسكرية كالقوات البريطانية والأوروبية، كما قامت الومجلس الأمن و 

وشركائها في التحالف المناهض للإرهاب على أنه تفويض عام ودائم من قبل مجلس الأمن في حربها 
 5ضد الإرهاب.

.أ ، فمجلس الأمن ترك ثغرة أمام الو.م1368تجدر الإشارة إلى غياب تعريف الإرهاب في القرار 
ار لكي ينتهز عدة فرص أين قامت بتحديد من هم الإرهابيون في نظرها وكيفية الدفاع عن نفسها واختي

 الأساليب والوسائل لاستعمالها حق الدفاع الشرعي.

                                                           
1 -KLEIN Pierre, «le conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme dans l'exercice du pouvoir toujours plus 

grand?», revue Québécoise de droit international, 2007, pp. 135-137.  
  .62سابق، ص.  يوسفي أمال ، مرجع -2
التهديد باستخدامها في  تعرف الشرعية الدولية على أنها تلك المبادئ التي نص عليها الميثاق من عدم استخدام القوة أو -3

العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمساواة في السيادة بينها، وحق الشعوب في تقرير مصيرها 
واختيار نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحرية، أي تشمل جميع المواثيق الدولية كما يمكن القول بأنها سيادة 

والمحق بين أعضاء الجماعة الدولية وليست مرادفاً لشريعة القوة والغطرسة. لمزيد التفاصيل حول الشرعية منطق العدل 
 .6، صمرجع سابقالدولية راجع في ذلك: مصطفى أحمد أبو الخير، 

  .91يوسفي أمال، مرجع سابق، ص. -4

  .92-91نفسه، ص ص.  المرجع -5
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 دوليالفرع الثالث: آثار الممارسة الدولية الراهنة للدفاع الشرعي على إستقرار المجتمع ال

قنن ميثاق الأمم المتحدة القواعد العرفية المستقرة في القانون الدولي، ولم يأت ليخالف ما إستقر 
عليه العمل في القانون الدولي العرفي، بل جاء لينظم هذه القواعد العرفية في ميثاق مكتوب، ولو فعل 

 1نصها بصيغة عامة.ذلك لاصطدم بالواقع، لذلك فإن المادة تجيز الدفاع الشرعي والتي جاء 

من الميثاق التي تقر في فحواها على حق الدفاع الشرعي والتي لا يجوز  51فباستقرار نص المادة 
ستقراره ات زعزعت المجتمع الدولي وأمنه و مخالفتها، إلا أن واقع الممارسة الدولية لهذه المادة وراء إنعكاس ا 

الإنسانية وكذا الظاهرة الجديدة ألا وهي الإرهاب بسبب اللجوء إلى القوة المسلحة تحت لواء التدخلات 
 2الدولي.

هي التدخل الإنساني في رواندا إثر جرائم  51ومن بين هذه التدخلات الإنسانية مستندا إلى المادة 
ومنها كذلك عندما  9183الإبادة الجماعية التي أرتكبت هناك، أين تدخل مجلس الأمن وأصدر قراره رقم 

الحرب في  يا انفصال كرواتيا وسلوفينيا لأنبطلب من يوغسلاف 19914لسنة  713راره وجه مجلس الأمن ق
 5يوغسلافيا تهدد السلم والأمن الدوليين.

ذا كان من المسلم به أن حق الدفاع الشرعي حق طبيعي وأن القانون الدولي يسهر على تنظيمه،  وا 
ق المحافظة على وجودها وتتخذه كذريعة وأنه يجب التفرقة بين هذا الحق وما تدعيه بعض الدول في ح

 6للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض إرادتها عليها.

 أولا: اتساع مجال استخدام القوة في العلاقات الدولية

مع بداية عهد القانون الدولي التقليدي في منتصف القرن السابع عشر بدأت نظرية الحرب العادلة 
الفقهاء تكريسها، لتحل محلها نظرية الحرب التقليدية، والتي تعطي  في الإنهيار بعدما حاول العديد من

للدول الحق المطلق في استخدام القوة دون قيد. فكل تفسير للحرب حسب اعتقاداتهم عادلة إذا ما قادها 
وأعلنها العاهل الشرعي، وعلى هذا الأساس كان القانون الدولي التقليدي يبيح للدول استخدام القوة لحسم 

 نزاعات فيما بينهم والحصول على حقوقهم رغم الأضرار التي تنتج عنها.ال
                                                           

  .280مصطفى أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص.  -1
  .105حامل صليحة، مرجع سابق، ص. -2
وثيقة رقم  17/05/1994الصادر بتاريخ  تعلق بالتدخل الإنساني في روانداالم 918قرار مجلس الامن رقم راجع:  - 3

S/RES/918 (1994) 
قة رقم وثي 25/09/1991خ يالمتعلق في قضية يوغوسلافيا سابقا الصادر بتار  713قرار مجلس الأمن رقم راجع:  - 4

S/RES/713 (1991) 
  .182، 181، 180مرجع سابق، ص ص.  بخوش حسام، -5
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وهكذا شهد العالم حالة من الفوضى الدولية تسودها القوة بكافة مظاهرها وأشكالها وتكررت الحروب 
وكثر التهديد بها. وعلى الرغم من النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد نشاطاً كبيراً في مجال 

الذي سن قواعد قانونية  1874السلام، فإن كل الجهود في مؤتمر بروكسل الذي انعقد سنة  الدعوى إلى
تحكم تنظيم سير القتال دون التوجه بالمناقشة إلى مشروعية الحرب التي ظلت النظرة إليها قائمة على 

التسعينات  . وبعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفيتي في بداية1أساس أنها عمل غير مشروع
وانهيار المنظومة الاشتراكية، ظهرت الو. م.أ كزعيمة للعالم تعد العدة وتجمع المؤيدين وتأمر وتطاع 

م.أ .وتحول مجلس الأمن إلى ما يشبه مجلس أركان جيشها. ففي حرب الو.م.أ على العراق طبقت الو
لميثاق كما أن إسرائيل إغتصبت قرارات مجلس الأمن تطبيقا حرفيا مستندة بذلك إلى الفصل السابق من ا

أرض فلسطين وأقامت دولتها عليها وهي التي مارست سياسة العدوان عليها وعلى الدول العربية ولم 
تطبق عليها الو.م.أ والأمم المتحدة أية عقوبة بل على العكس تقوم أمريكا بزيادة تسليحها وتشجيعها على 

 2ترض من الأسلحة غير التقليدية.العدوان وخاصة في التغطية على مخزونها المف

لقوة اوبالرغم من كل هذه المجهودات والتطورات التي شهدها العالم، إلا أن اتساع نطاق استخدام 
أو  أصبح أمراً لا مفر منه وهو ما ساعد على ظهور الدفاع الشرعي الوقائي أين سمح الميثاق دون شرط

 نطاق سكرية لرد ذلك العدوان. و يلاحظ كذلك أن اتساعقيد أن تستخدم الدولة المعتدى عليها قوتها الع
استخدام القوة يكون إما بتدخل مجلس الأمن في إطار الفصل السابع في حالة تهديد السلم والأمن 

 الدوليين. 

ويخضع العمل المتخذ دفاعا عن النفس لضوابط قانونية، نجد مصدرها في القانون الدولي العرفي 
مع ما يسمى بالصفة المؤقتة التي يضفيها الميثاق على الدفاع حتى لا  51لمادة وفي الميثاق. وتنسجم ا

وأن ممارسة الدولة  ،3نجد مجلس الأمن محتار في التدخل إما في إطار الفصل السادس أو الفصل السابع
لحق الدفاع الشرعي يخضع لرقابة مجلس الأمن يهدف إلى منع التعسف في استخدام هذا الحق، ففي 

تغير  ، ف4مة الداخلية تختص بها السلطة القضائية بينما النظام الدولي يختص بها مجلس الأمنالأنظ
أسلوب مجلس الأمن في مواجهة الأزمات والنزاعات الدوليةا إذ كانت قراراته تنوه بأحكام الميثاق دون 

ذا ما حدث بالضبط الإشارة إلى الفصل السابع إلا أن قراراته أصبحت الآن تستند إلى الفصل السابع وه
في حرب الخليج الثانية، وكذا التحول الذي يشهده مفهوم الدفاع، إذ أصبح كذلك من الصعب تحديد 
طبيعة القوة المستخدمة، إذا ما كانت فعلا تهدد السلم والأمن الدوليين من عدمه. فنجد أن الفصل السابع 
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شأنه أن تهدد الأمن والسلم الدوليين أو قد خول لمجلس الأمن مهمة فحص الوقائع والأحداث، وأنه من 
 1يعرضهما للخطر باعتباره صاحب الاختصاص.

المتعلق بقضية لوكربي كان قد أكد بأن قمع أي عمل  7482كما أن مجلس الأمن بموجب قراره رقم 
 إرهابي دولي يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على السلام والأمن الدوليين 

المتعلق بالتدخل في هايتي أنه يلاحظ بقلق تدهور الأزمة  8413قم أعلن كذلك مجلس الأمن قراره ر 
 الإنسانية، مما يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

والأكثر من ذلك أن مجلس الأمن وسع من مفهوم تهديد الأمن والسلم الدوليين، وذلك عقب أحداث 
أ -م-أن ما تعرضت له الو ، حيث اعتبر القرار1373، خصوصا عند صدور قرار رقم 11/09/2001

 4عملًا إرهابيا يهدد السلم والأمن الدوليين.

لدراسة مدى احترام وتطبيق الدول لبنود القرار الصادر عن  2003لقد تم وضع إحصائيات سنة 
دولة  60دولة قد أبدت رغبتها في تنفيذ القرار، وتقريباً  70، وبينت الحصيلة أن 1371مجلس الأمن 
 5.دولة أخرى حسب وجهة نظرها احترمت القرار ووضعته حيز التنفيذ 30لى تطبيقه، أما تعمل تدريجياً ع

وكثرت التدخلات العسكرية وبشكل واسع في الممارسة الدولية الراهنة، رغم أن ميثاق الأمم المتحدة 
من  2/7أقر بحظر التدخل، مما كانت وضعية الدولة والوسائل المستعملة وذلك ما تضمنته المادة 

فالدول الكبرى كالو. م.أ إبتكرت طرق عديدة منها ما هو منصوص عليه في الميثاق كالدفاع  .6الميثاق
الشرعي ومنها ما هو ذريعة أو سبب مستحدث كالتدخل لمكافحة الإرهاب، نشر الديمقراطية، توخي خطر 

 محتمل الوقوع )حرب استباقية(.

 القانون الدوليثانيا: تراجع دور هيئة الأمم المتحدة وانتهاك 

الحقيقة أن فعالية الأمم المتحدة وقدرتها على تحقيق أهدافها ظلت ضعيفة من الناحية العملية منذ 
تأسيسها، حيث لم تستند هذه المنظمة على أي شكل من أشكال القوة الحقيقية التي تؤهلها للقدرة على 

                                                           
  .106.حامل صليحة، مرجع سابق، ص -1
 /748S/RES )1992(وثيقة رقم  03/1992/ 31المتعلق بقضية لوكاربي الصادر بتاريخ  748قرار رقم راجع:  - 2

دوليين الصادر بتاريخ السلم الي المهددة الامن و المتعلق بالازمة الإنسانية في هايت 841قرار رقم راجع:  - 3
 S/RES/841 (1993)وثيقة رقم  16/06/1993

 .109حامل صليحة، مرجع سابق، ص. -4
  .305مصطفى أحمد أبو الوفا،مرجع سابق، ص.  -

5 -DE JONGE Oudraat Chamtal, op- cit, p.132.  
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 .«من صميم السلطان الداخلي لدولة...
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إرادة الدول الكبرى، وبالرغم من استخدام التأثير من مجريات الأحداث في العالم، فظلت إرادتها مرهونة ب
 1المنظمة عدة وسائل لمواجهة الأحداث لإعادة السلم والأمن الدوليين، إلا أنها قد فشلت في حفظ ذلك.

وقد يكون سبب ذلك غموض دور مجلس الأمن مع الإفراط في استعمال الفيتو من طرف أعضائه 
شل مجلس الأمن في القيام بالمسؤوليات الرئيسية في حفظ الدائمين. ويثور التساؤل حول الحكم في حالة ف

السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لرد العدوان، فمن البديهي أن قرار مجلس الأمن يتطلب 
لصدوره إجماع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، مما يعني إمكانية فشل مجلس الأمن في 

، وأن التصويت على المسائل الموضوعية 2نتيجة اعتراض أي من الأعضاء الدائمين إصدار هذه القرارات
 3أعضاء في مجلس الأمن بما في ذلك الأعضاء الدائمة. 9يجب أن يحظى بـ

اعترضت حكومة جنوب إفريقيا على قرار صادر عن مجلس الأمن يطلب فيه هذا  1974في عام 
ؤسسات دولية في جنوب إفريقيا وفي ناميبيا بالرغم من صدور الأخير رأيا استشاريا على استمرار وجود م

أدان استمرار وجود سلطات  276في أحقية شعب ناميبيا بالحرية والاستقلال، وأن قرار  2764قرار رقم 
جنوب إفريقيا في ناميبيا إلا أن حكومة جنوب إفريقيا اعترضت على القرار واعتبرته غير مشروع، وذلك 

 5الصينالتصويت وهما الإتحاد السوفيتي و ئمين في بامتناع عضوين دا

الواقع الدولي أن مجلس الأمن خاضع للقوة الأمريكية المنفردة وأنه كان فاعلا فقط في أثبت 
، وعليه يمكن القول بفشل هيئة الأمم المتحدة في إنهاء 6النزاعات التي لا تتعارض مع المصالح الأمريكية

ي عدم حسم العديد من النزاعات بعيدا عن المنظمة والسبب الأساسي يعود النزاعات الدولية، وظهر ذلك ف
 7إلى فقدان الثقة في المنظمة وكذا مصداقيتها في مواجهة الأزمات وفشلها في أداء وظائفها.

نهاء الوجود غير المشروع لقوات  بكما عجزت كذلك المنظمة عن منع الحر على أفغانستان وا 
لى أراضيها. وقامت هذه الأخيرة بالعمليات العسكرية دون إذن من مجلس الأمن، التحالف بقيادة الو.م.أ ع
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وتصرفت بمعية حلفائها، وكل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على فشل المنظمة في مواجهة الموقف 
 1ومنع الهجوم العسكري على أفغانستان.

اللجوء إلى الرد العسكري  للولايات المتحدة 2001سبتمبر  12الصادر في  1368خول القرار رقم 
بدعوى مكافحة الإرهاب، لكن هذا القرار يتناقض مباشرة وصراحة مع مجموع القواعد الآمرة في القانون 
الدولي كمبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها، مبدأ الحل السلمي للنزاعات 

لاحقة عليه محكومة بأنها أمريكية المصدر والأهداف وتتزاوج ، وبالإضافة إلى ذلك فإن القرارات ال2الدولية
بإلقاء القبض على أفراد  2002فيها الشرعية الدولية مع الهيمنة الأمريكية، كما قامت الو.م.أ في جانفي 

من تنظيم القاعدة وحركة طالبان ونقلهم إلى سجن غوانتنامو بكوبا. وقد مارس الجنود الأمريكيون صوراً 
ن التعذيب حيال المتعقلين خاصة النفسية منها كالسخرية من الإسلام بتدنيس المصحف متعددة م

 1949الشريف. فالمعتقل بصفة عامة يفتقد إلى العناصر الأساسية التي تتطلبها اتفاقية جنيف لسنة 
الخاصة بحماية الأسرى، وثار هناك سؤال حول موقف المجتمع الدولي من كل هذه الأحداث خاصة أن 

  3أ ضربت عرض الحائط بالشرعية الدولية.-م-وال
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 خاتمة

اع الحرب الاستباقية إلى أن حق الدفوالتحليل لموضوع الدفاع الشرعي و توصلنا من خلال البحث 
ى الشرعي المنصوص عليه في القانون الدولي جاء من اجل المحافظة على حق البقاء، إذا ما تعرضت إل

ت علاقاعدوان خارجي، وبذلك فحق الدفاع الشرعي يعد استثناء من مبدأ منع استعمال القوة المسلحة في ال
 الدولية. 

رها من الميثاق لم تكن واضحة المدلول، فهناك من فس 51ن المادة ولكن من النتائج المستخلصة أ
تها سرها تفسيرا ضيقا، فقد ثار خلاف بين الدول في كل الجوانب التي تناولفتفسيرا واسعا وهناك من 

ك موحد باحة وهناإمن بينها مفهوم الهجوم أو العدوان المسلح، أين لم يتم تقديم تعريف دولي  51المادة 
حة ه، كما ثار خلاف أيضا حول طبيعة الخلاف الشرعي، هناك من يعتبره سببا من أسباب الإبامتفق علي

ة القو  ومنهم من اعتبره مانع من موانع المسؤولية، أي تنتفي المسؤولية عن الدولة التي تلجأ لاستعمال
لم  ريف العدوانالقرار الصادر عن الجمعية العام الخاص بتعالمسلحة في إطار الدفاع الشرعي، كما أن 

لأمن ايقم بتحديد الأفعال التي لا تشكل عدوانا، فهي على سبيل المثال لا الحصر، وترك الفرصة لمجلس 
 إذا رأى أفعالا أخرى تشكل عدوان.

لى فالبتالي لا يمكن تطبيق فكرة الدفاع الشرعي ما لم يكن هناك تنظيم قانوني متكامل يقوم ع
 شرعي.تعريف دقيق للعدوان وللدفاع ال

وذلك يقف على  عدم استقرار مجلس الأمن على موقف ثابت، اتجاه الدفاع الشرعي ضف إلى ذلك
أعضائه الدائمين، وكذا غياب تام لرقابة مجلس الامن على عمليات الدفاع الشرعي، كما أن  مزاج 

عمليات الدفاع الشرعي الوقائي يشكل اخلالا لنظام الامن الجماعي، حيث أن هذه العمليات تمس 
بضوابط هذا النظام، نتيجة لذلك تولدت ضرورة ملحة، تستلزم تدخل مجلس الأمن باعتباره الجهاز 

ي ، لفرض نظام الامن الجماعالرئيسي المختص بحفظ السلم والامن الدوليين، واعادتهما إلى نصابهما
 على عمليات الدفاع الشرعي.

الاستباقية على أنها بعد مستحدث من الدفاع الشرعي وقد  يتضح مما سبق تحليله أن الحرب
ن مررت الو.م.أ حملتها العسكرية بدعوى مكافحة الارهاب، أي 2001سبتمبر  11ظهرت جليا بعد أحداث 

دية أو جماعية مؤيدة في ذلك ر في أغانستان بعدوى استخدام حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس بصورة ف
المتعلقان بشأن مكافحة الارهاب الدولي وذلك بتحديد  1373والقرار رقم  1368بقرا  مجلس الأمن بقرار 

أين قام مجلس الأمن بتبني .م.أ على أنها عدوان مسلح، سبتمبر حسب وجهة نظر الو 11طبيعة هجمات 
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سبتمبر، فيكون قد قدم غطاء دولي لحرب انتقامية استباقية  11التحديد الأمريكي الخاطئ لطبيعة هجمات 
 والمكان.وغير محددة من حيث الزمن 

ا مسلح، بينمفالدفاع الشرعي بوصفه حقا قانونيا هو رد فوري وتلقائي ومؤقت في مواجهة عدوان 
ة رهابية ولمدالو.م.أ انتظرت قرابة من أجل ممارسة هذا الحق ضد الأطراف المححدة أي الجماعات الإ

 رهاب تعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، فهي تعطيزمنية غير محدودة، كما أن الحرب على الإ
لتي امتحدة وبديلة عن شرعية الأمم الللولايات المتحدة وحلفائها، فهي ابتداع شرعية دولية جديدة وموازية 

ظة أي تدخل بدعوى الدفاع عن المبادئ العالمية والمحافمن شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام 
ثاق الدولية بمفهومها التقليدي المنصوص عليه في مي على المصالح ومحاربة الإرهاب، فتجاوز الشرعية

 ب غيرستباقية هي حر حلفائها محل الأمم المتحدة، فالحرب الإ، تؤدي إلى حلول الو.م.أ و الأمم المتحدة
لى طارها لا يتوقف فقط عإمشروعة و لا تتماشى من التنظيم الدولي المعاصر، لأن استخدام القوة في 

ان و كنما يكفي لذلك توقع خطر الهجوم أو الاعتداء مستقبلا حتى ولا  وقوع هجوم من قبل دولة أخرى، و 
 يس بقريب.هذا في المستقبل ل

ضمن ستباقية تستمر الدولة باستخدام القوة ضد الدولة التي تهاجمها حتى تكما أن في الحرب الإ
لى إوعليه سوف نختم هذه الدراسة بعرض جملة من الاقتراحات الهادفة أنها سوف لن تفكر أن تهاجمها. 

 .قية والحد من انتشارهاستبادانة التدخلات العسكرية بدعوى الحرب الإلإ يجاد سبل فعلية وفعالةإ

نصار أولا: تفعيل مبدأ التضامن الدولي بين الدول في المجتمع الدولي من أجل الوقوف في وجه أف
س ستباقية، وكذا مواكبة التطورات الدولية، وهدا التحديث ذلك عن طريق تحرير مجلنظرية الحرب الإ

 العضوية التي تبحث عن مصالحها الخاصةالأمن من سيطرة وسطوة حق الفيتو للدول الخمس الدائمة 
 وأخيرا. أولاً 

بإخطار مجلس الأمن في حالة تعرضها إلى خطر حال ومباشر، ثانيا: التزام الدول من جهتها 
 35دة الما لاتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير، لتفادي وقوع عدوان مسلح فعلي عليها، استنادا لما تنص عليه

 من ميثاق الأمم المتحدة.

 من لرقابة من طرف محكمة العدل الدولية، وذلك بتمكينهاخضاع تصرفات مجلس الأإالثا: يجب ث
، من الرقابة الوقائية عن طريق الآراء الاستشارية، والرقابة اللاحقة عن طريق اختصاصها القضائي

 عن مجلس الأمن لتفادي تعسفه عند ممارسة اختصاصاته.وفحص مشروعية التدابير الصادرة 

عمال التي الجمعية العامة الخاصة بتعريف العدوان وذلك لحصر الأعادة النظر في توصية إ ا: رابع
من  51رهاب، وذلك لتفادي الانحراف بالمادة ستباقية ضد الإتعد من قبيل العدوان كنظرية الحرب الإ

 التي تبيح استعمال القوة في إطار الدفاع الشرعي.ميثاق الأمم المتحدة 
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http://www.alwasatnews.com/1655/news/rb/341117/1.html
http://www.minshawi.com/other/aboalkhair.htm
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=58659
http://www.un.org/
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ة العامة بموجب قرار الجمعي 1966 خاصة بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة عام. الاتفاقية الدولية ال4
 المتوفر على الموقع  21في دورتها  2200

:lhtt://www.un.org/fr/documens/greasolution.shtm 

 ( النصوص الداخلية 4
انون ضمن قت، الم1966يونيو  8 ـالموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  156-66مر رقم . الأ1

 المتمم.العقوبات الجزائري، المعدل و 
 القرارات و اللوائح( 5

 أ/ قرارات مجلس الامن 
لي على مطار بيروت يسرائالإ يتعلق بالهجوم 31/12/1968 (، المؤرخ في1968)262القرار رقم  .1

 /S/1968  262قة رقميوث الدولي،
م قة رقثيلي على تونس و يسرائيتعلق بالعدوان الإ 1985كتوبر أ( المؤرخ في 1985)573القرار رقم  .2

S/1985/573 
قة رقم يالمتعلق بالغزو العراقي على الكويت، وث 1990وت أ 2( المؤرخ في 1990)660رار الق .3

:S/RES/660(1990) 
الوثيقة رقم  المتعلق بقضية يوغوسلافيا سابقا 25/09/1991( المؤرخ في 1991 713القرار رقم  .4

S/RES/713(1991) 
المتعلق بقضية لوكاربي وثيقة رقم  31/03/1992(، المؤرخ في 1992) 748القرار رقم  .5

S/RES/748(1992) 
وثيقة رقم  نساني في روندامتعلق بالتدخل الإال 17/05/1994( المؤرخ في 1994)918القرار رقم  .6

S/RES/918(1994) 
 الدولي وثيقة رقم لإرهابا، المتعلق بمكافحة 28/12/2001( المؤرخ في 2001) 1373القرار رقم  .7

S/RES/1373(2001) 

، المتعلق بمكافحة الإرهاب المهدد للسلم 12/12/2001( المؤرخ في 2001) 1373القرار رقم  .8
 S/RES/1373 (2001)والامن الدولي، وثيقة رقم: 

 ب/ لوائح الجمعية العامة 
ثسقة تحاد من اجل السلام  الو المتعلقة بالا 03/11/1950، الصادرة بتاريخ (1950)377اللائحة رقم  .1

 A/377/(1950)رقم 

  المتعلقة  بحق الشعوب في تقرير مصيرها 16/12/1952، الصادرة بتاريخ (1952)637اللائحة رقم  .2
 A/637/(1952)الوثيقة رقم 
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 ليعلان مبادئ القانون الدو إالمتعلقة ب 24/10/1970خ ي، الصادرة بتار (1970)2625اللائحة رقم  .3
مم المتحدة وثيقة رقم التعاون بين الدول ،وفقا لميثاق الأتحكم العلاقات الودية و التي 

A/RES/2625(1970) 

دة للجمعية العامة للامم المتح  29في الدورة  14/12/1974، الصادرة بتاريخ  3314. اللائحة رقم 4
ره التى جاءت بعض صو من تعريف العدوان و مواد تتض 8على شكل توصية ، يتضمن القرار ديباجة و

 قرار العدوان من عدمه  انظر النصأمن في على سبيل الحصر لا المثال و كما تبين سلطات مجلس الأ
 الكامل للقرار  على الموقع الالكتروني :

  www.un.org/french/docuùments /viex.doc.asp?symbole=Alres/3314 
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